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ترامب وآفاق العلاقات 
الأمريكية ـ الإيرانية

إدارة  مع  جديدة  مرحلة  الإيرانية  ـ  الأمريكية  العلاقات  تدخل 
في  واشنطن  جانب  من  التصعيد  تباشير  بدأت  وقد  ترامب،  دونالد 
إحياء عقوبات اقتصادية جديدة والتلويح بمراجعة الاتفاق النووي 
بين الغرب وإيران. لكن آفاق هذه العلاقات مرهونة أيضاً باستكمال 
وقدرة  الأبيض،  البيت  جانب  من  متكاملة  أوسطية  ـ  شرق  سياسة 

إيران على استخدام ما تملك من أوراق ضغط إقليمية.

 )ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(
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تقارير اخبارية
بعد سيطرة »درع الفرات« على الباب: هل سيبدأ السباق إلى الطبقة؟

»القدس العربي«:
 منهل باريش

توقــع قيادي في غرفة عمليات حــور كلس، التي تقود 
عمليــات درع الفرات لطــرد تنظيم الدولة الإســلامية من 
ريف حلب الشــمالي، الســيطرة على مدينــة الباب اليوم. 
وأضــاف القيــادي الذي رفض ذكــر اســمه، أن أكثر من 

نصف الباب تحت سيطرة الجيش الحر.
وفي الســياق، صرح قائد الفرقة الشمالية في الجيش 
الحر، المقدم عبد المنعم النعســان لـ«القــدس العربي«، أن 
»البــاب تقريبا شــبه منتهية وبدأنا التمهيــد المدفعي على 
تادف جنوب الباب مباشــرة«. وعن ســبب ترك قباسين 
)شمال شرق الباب( وبدء السيطرة على تادف، قال: »لا 
نريد أن يتقدم النظام والميليشــيات إلى تادف في خاصر 

مدينة الباب، ولها أهمية استراتيجية من أجل بقاء طريق 
لنا للوصول إلى الرقة«.

الناطق الرســمي في الجبهــة الشــامية، العقيد محمد 
الأحمــد، قــال إنــه »بدأ انهيــار »داعــش« في البــاب منذ 
الســيطرة علــى جبل الشــيخ عقيل المشــرف علــى معظم 
أحياء الباب وخصوصا حي زمزم، من الجهة الجنوبية«. 
واعتبر تأخر عملية السيطرة على الباب بسبب أخذ تنظيم 
»الدولة« للمدنيين »رهائن ودروع بشــرية، بعد أن منع أي 

منهم من المغادرة مع بدء العملية قبل ثلاثة أشهر«.
ورد سبب تقدم قوات النظام السريع جنوب الباب إلى 
»انسحاب التنظيم الذي يفضل جر جيش النظام لمواجهة 

فصائل الحر بهدف اعاقة سيطرتنا على الباب«.
وأكــد القيادي فــي الجيش الحــر عبد الله حــلاوة أن 
»ميليشــيات النظام حاولت التقدم والسيطرة على بعض 
نقاطنــا في منطقة الغــوز غرب الباب، وهــي المنطقة التي 

نســيطر عليهــا ونحــاول التقدم منهــا إلى جهة الشــرق 
حيث يســيطر »داعش« لكننا فوجئنا بتقدم النظام، الأمر 
الــذي جعلنا نقوم بهجــوم معاكس على نقــاط انطلاقه، 
وســيطرنا عليهــا، وعلى عربة بــي إم بــي، ودمرنا دبابة 

أخرى له، وقتلنا عددا من جنوده«.
وكشــف مصــدر محلي مــن منطقــة البــاب لـ«القدس 
العربي« عن وجود نفق كبير بطول 65 كم، يمتد من منطقة 
مسكنة إلى قباسين شمال شرق الباب. وأضاف أن النفق 
أساساً هو قناة ري مغلقة كانت تستخدم لاستجرار المياه 
من محطة ضخ المياه في البابيري قرب الخفســة، باتجاه 

تادف والباب وبزاعة وقباسين.
واشــار المصدر إلــى اســتخدام تنظيم »الدولــة« لقناة 
الري المتوقفة عــن العمل كنفق لنقــل المقاتلين والذخائر، 
حيث يســاعد النفــق في إخفــاء حركة مقاتليــه عن أعين 
طائرات الاستطلاع والوقاية من القصف الجوي للطيران 

التركي.
وتعتبر كلّ مــن الباب وتادف النافــذة الأخيرة لقوات 
»درع الفــرات« على الرقــة، وتزداد مهمــة تركيا صعوبة 
بعد سيطرة قوات النظام على الطريق الواصل بين تادف 
وقريــة أبو جبــار جنوب شــرق البــاب، ورصدهــا نارياً 

لطريق الباب  ـ  دير حافر.
وهذا تطور ســيحتم على فصائل درع الفرات والجيش 
التركــي توســيع مناطق ســيطرتها الممتدة شــرق الباب، 
وصــولا إلــى أماكن ســيطرة »وحــدات حماية الشــعب« 
الكردية غرب منبج. ومن المعروف أن درع الفرات يســيطر 
هنــاك علــى جبهة واســعة مع تنظيــم »الدولــة« تمتد من 
بزاعة مرورا بقرى العمية وزمار وأم شكيف، وصولا إلى 

جب الحمير الواقعة تحت سيطرة »الوحدات«.

تجنب اغضاب تركيا 

ولا شــك أن ســيطرة درع الفــرات علــى مدينــة الباب، 
مدعوما بقوات الكوماندوس في الجيش التركي، ستجبر 
قــوات النظام على عــدم اغضــاب تركيا والاحتــكاك مع 
جيشــها، كما حصل يوم الخميس الماضي في مزرعة ابو 

الزندين في منطقة الغوز.
وســيفضل النظام قطع الطريــق عليها من العمق الممتد 
بين دير حافــر ومطار الجراح وصولا إلى مســكنة، بينما 
تنشــغل فصائل درع الفرات في معركــة كبيرة للوصول 
إلى مسكنة، على اعتبار أن قوات النظام وحزب الله ولواء 

الباقر أصبحت على مشارف دير حافر الجنوبية.
ويزيــد في صحــة هــذا الــرأي محاولــة قــوات النظام 
والميليشيات المساندة لها التقدم من الجهة الجنوبية للعمق 
المذكور )دير حافر ـ  مطار الجراح ـ مسكنة( إذ بدأوا بهجوم 
على تنظيم »الدولة« في عطشانة، انطلاقاً من بلدة خناصر 
جنــوب حلب، بهــدف الوصول إلــى دير حافــر من جنوب 
ســبخة الجبول، وهــو ما سيشــتت مقاتلــي التنظيم الذي 

يعاني من هجمات كبيرة عليه في عدة جهات.
ويذكّر الهجوم من عطشانة بمحاولة الروس الوصول 
إلى الطبقة في حزيران )يونيو( 2016 عندما شنوا هجوما 
جويا بمشــاركة ميليشــيا »صقور الصحراء« للســيطرة 
على الطريق الواصل إلى الطبقة، انطلاقا من أثريا شمال 
ســلمية، ليفشــل الهجوم وتتكبد »صقور الصحراء« أكثر 

من 200 قتيل.
التطورات الميدانية شــرق حلب تعقد المشــهد وخرائط 
السيطرة بشــكل متســارع، وتدلل على محاولات روسيا 
الدائمــة لإعاقة التفاهمــات التركية. وبدا الأمــر جليا مع 
القصــف الروســي لمواقــع الجيــش التركي غــرب الباب 
)وصفتــه موســكو بالخطأ( فــي منطقة بعيــدة عن خط 
التماس مع تنظيم »الدولة« وأقرب إلى منطقة الاشــتباك 

بين درع الفرات وقوات النظام في أبو الزندين.
ويرجح أيضا الدور الإيراني في افساد التفاهمات بين 
أنقرة وموســكو، وفرض نفسها كطرف إقليمي، وتعزيز 
دورها الذي بدأ مع وجودها في مؤتمر أســتانة، مترافقا 
مــع تعزيز حضورها العســكري في شــرق حلب، المتمثل 

بميليشيات حزب الله ولواء الباقر.
كذلك فإن مــن غير الواضح التوصــل إلى اتفاق بين 
أنقرة وواشــنطن بعد زيارة رئيس المخابرات الأمريكية 
إلــى أنقــرة ولقائه المطــول برئيس المخابــرات التركية، 
رغم الإعلان عن الرغبة الأمريكية في »إشــراك أنقرة في 

تحرير الرقة«.
في المقابــل فإن تركيا ســتفرض حضورها في معركة 
الرقــة في حــال اســتمرار تقدمهــا جنوبا، وطــرد تنظيم 
»الدولــة« وصــولا إلى الطبقــة. وعمليا باتــت الطبقة هي 
هدف الســباق بين تركيا ودرع الفرات من طرف، وقوات 
النظام والميليشــيات الإيرانية من طرف. فأول الواصلين 
ســيفرض وجــوده وقوتــه فــي المعادلتــين العســكرية 

والسياسية في ما يسمى »الحرب ضد الإرهاب«.

هادي يعلن: الثورة اليمنية كشفت الوجه 
القبيح لنظام صالح ومشروع توريث الحكم

تعز  ـ »القدس العربي«: 
خالد الحمادي 

ذكر الرئيــس اليمني عبدربه منصــور هادي ان 
ثورة شــباط )فبراير( 2011 كشــفت الوجه القبيح 
لنظــام الرئيــس الســابق علي صالح ومشــروعه 
لتوريث الحكم، وبالتالي كانت منعطفا مهما للتغيير، 

والتي ما زالت شرارتها مستمرة حتى اليوم.
وقال في كلمته عشية الاحتفال بالذكرى السادسة 
لثورة شــباط )فبرايــر( أظهرت ثــورة 2011 أجمل 
ما في اليمن إنســانا وحضــارة وفنــا وثقافة، كما 
أظهرت الوجه القبيح لنظام عائلة الرئيس الســابق 
علي صالح وكشفت مشــروع التوريث على حقيقته 
وأخرجــت أفعى الإمامــة )الميليشــيا الحوثية( من 
جحورهــا التي كانت تقتات في حمى الفســاد وظل 

العائلة.
وأضــاف هــادي »لقد كانــت ثورة شــعب ضد 
العائلة وضد النخب المغلقة التــي اختارتها العائلة 
وضد شبكة المصالح والفســاد التي أنتجتها العائلة 

وطوّعت النظام لخدمتها«.
ووصفهــا بأنها »ليســت ثورة يتيمة بل شــكلت 
امتــدادا للحركــة النضاليــة الوطنيــة بعناوينها 
العظيمة التي جسدها مناضلو ثورتي أيلول/سبتمبر 
وتشــرين أول/أكتوبر المجيدتين، كما أنها جاءت بعد 

نضال سلمي ومسيرة حافلة للحراك الجنوبي« .
وأوضــح ان »اليوم وبعد ســت ســنوات صعبة 
ومرهقة مرّت على هذا الشــعب العظيم إلا أنه ما زال 
مؤمناً بخياراته، بل إن انقلاب الحوثي وصالح على 
الشرعية زادت شــعبنا يقيناً بصواب موقف الثورة 
الســلمية وكشــفت للعالم الوجــه الحقيقي بقبحه 
وبشاعته لمن ثار عليه ورفض استمراره في الحكم« .

وقال هادي »ان ما أحدثته هذه الثورة الإنسانية 
النبيلــة كان بمثابة هزات عميقــة الأثر في كل البنى 
والعسكرية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياســية 

فهي في السياســة أخرجت كل المشاريع المختبئة الى 
العلن سواء مشــاريع الإمامة أو مشاريع الإرهاب أو 
مشــاريع وكلاء إيران وغيرها وتركت الشــعب في 

مواجهة مفتوحة معها جميعا«.  
واشــار إلى أن الشــعب اليمني خــرج ثائراً إلى 
الساحات والميادين في معظم محافظات الجمهورية 
اليمنية شــمالًا وجنوبــاً بعدما أيقــن أن نظام علي 
صالح »قد اســتعصى علــى الإصلاح وبــأن طاقة 
الشعب لم تعد تقوى على الاحتمال وبأن الاستمرار 
مع تلك الأوضــاع البائســة لن يخصم مــن رصيد 
الحاضر فحســب بل إنه سيشــوه صــورة التاريخ 

وسيختطف المستقبل« .
واعتبر ان الثورة على الظلــم مغامرة محمودة، 
وعندما يدخل الشــعب كلياً في مغامرة متجاهلًا كل 
احتمالات الفشــل والحرب فإنه يكون قــد أيقن أن 
بقاء نظام صالح وعائلته أســوأ من الحرب ومن كل 

المخاوف والاحتمالات.
وأضــاف ان »انقــلاب الحوثــي وصالــح على 
الشرعية زادت شــعبنا يقيناً بصواب موقف الثورة 
الســلمية وكشــفت للعالم الوجــه الحقيقي بقبحه 
وبشاعته لمن ثار عليه ورفض استمراره في الحكم«.

وأوضــح أن ثورة 2011 في اليمــن »فكّكت المراكز 
الحديدية للحكم وحررت الجيش والأمن من سيطرة 
العائلة وأعادت لــه روح الولاء للوطن بحيث يمكن 
الحديث اليوم عن بناء جيــش وطني بكل ما تحمله 

الكلمة من المعاني«.  

»تسامحنا معهم«

وأضــاف الرئيس اليمنــي »لقد بذلنــا كل ما في 
وســعنا حتى نمنع وقوع الحرب، وتســامحنا معهم 
وقبلنــا اعطــاء صالــح الحصانــة وقبلنــا دخول 
الحوثيين فــي مؤتمر الحوار الوطنــي رغم تمردهم 
المسلح المستمر على الدولة منذ عام 2004 حتى نعمل 

على دمجهم جميعا في الواقــع الجديد الذي أفرزته 
ثورة 2011 وحتى نســحبهم من الأيــادي الإيرانية 
العابثــة التــي كان أفرادهــا من مدربــين وخبراء 
يصولون ويجولــون معهم وكانت ســفنهم المدمرة 
تحمل البارود إلينا وتعاملنا معهم كمكونات لها ذات 

الامتيازات والحقوق التي لغيرها«.
وأضاف »كنا نريــد أن ننظر إلى المســتقبل لا أن 
نحبس أنفســنا في الماضي، فهــدف الثورة هو بناء 
دولة الحق والمساواة والعدالة، دولة التوزيع العادل 
للســلطة والثروة، وليس مجرد الانتقام وإشــعال 

الحروب«.  
وكشــف هادي ان الحكومة التــي أفرزتها الثورة 
تفاجأت بأنهــا »لم تكن تواجه تنظيما سياســيا بل 
مشــروعا متطرفا خطيــرا يعمل منذ عقــود لتفكيك 
القائم على  الكهنوتــي  الدولة وإقامة نظــام الحكم 
التحالــف بــين مدعــي الحــق الإلهــي )الحوثي( 
والمتشــبثين بالحق العائلي وهذا المشروع كان يرى 
ان الفترة الانتقالية هي الفرصة المواتية للانقضاض 

على الدولة ومؤسساتها«.  
وقال ان الجيش الوطني لــن يتوقف حتى ينجز 
مهمة اســتعادة الدولــة وفرض ســلطانها على كل 
التــراب اليمني ووجــه نداء للمقاتلــين في جبهات 
الحوثيين وصالح بقوله ان »هذا الجيش هو جيشكم 
جميعا وهذا الوطن هو وطنكم جميعا وهذا الشــعب 
هم إخوانكم وآباءكم وأبناءكم وإننا نناديكم بصدق 

أن تتوقفوا عن السير في المهالك ووراء الأوهام« .
ووجه خطابــا للعامة وقال »شــعبنا الجســور 
اننا في القيادة السياســية لــن نتوقف حتى ينتهي 
الانقلاب وتبســط الدولة هيبتها على آخر شــبر في 
هذا التراب ولن نســلم البلد إلى عصابات بل إلى بر 
الأمان، ويقف معنا كل أبناء الشــعب اليمني الكريم 
وكل عمقنا العربي والإسلامي شعوبا ودولا، وكل حر 
في هذا العالم يسعى إلى العدالة والمساواة ويحترم 

الحقوق والحريات«.

عنصر من القوات النظامية اليمنية في ميناء مخا مقاتل من الفصائل السورية عند مدخل مدينة الباب

تنظيم »الدولة« يعلن إعدام 
خمسة مصريين في سيناء

القاهرة- نشــر تنظيم ولاية ســيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة 
الإســلامية صورا لإعدام خمســة رجال قال انهم »جواســيس« من 

الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
وتظهــر سلســلة الصــور جهاديا في زي عســكري مرقــط يطلق 
النار على خمســة رجــال ممددين أرضا بينما كتب في شــريط انهم 
»جواســيس« من الجيــش المصري، حســب ما ورد على حســابات 

لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقتل 8 وإصابة 15 في انفجار سيارة 
في إقليم هلمند الأفغاني

هلمند : ذكر مســؤولون محليون وحكوميــون أفغان أن ثمانية 
أشــخاص على الأقل، بينهم خمســة من أفراد الجيــش الأفغاني، 
لقــوا حتفهم في انفجار ســيارة مفخخة في عاصمــة إقليم هلمند 

جنوبي البلاد.
وقال محمد كريم أتال، رئيس المجلس الإقليمي لهلمند، »أصيب 
15 شــخصا آخرون بينهم امرأتان وثلاثة أطفال في التفجير الذي 
اســتهدف مركبــات عســكرية أفغانية أمــام فرع بنــك كابول في 

المدينة«. 

جماعة الشباب الصومالية
 تطلق سراح 173 سجينا

شبيلي السفلى- أعلنت جماعة »الشباب« الصومالية أنها أطلقت 
سراح 173 سجينا من سجونها السرية في منطقة »شبيلي السفلى« 
جنوب الصومال خلال الساعات الـ48 الماضية، طبقا لما ذكرته إذاعة 

»شبيلي« الصومالية أمس السبت.
وجــاء في بيــان من جماعة الشــباب، والذي نشــر علــى المواقع 
الاعلاميــة التابعة للجماعة إن الســجناء الذين تم إطلاق ســراحهم، 
كانوا متهمين بقطع الاشــجار ببلدة »ليجــو« بالمنطقة للحصول على 

الفحم.

العثور على جثث 3 عسكريين قتلوا 
إثر تحطم مروحية شمالي ليبيا

طرابلــس- قال مســؤول عســكري ليبــي، أمس الســبت، إنه تم 
العثور على جثث ثلاثة عســكريين قتلوا إثر تحطم مروحية شــمالي 

البلاد.
ونقلت بوابة الوسط الإخبارية الليبية عن آمر قاعدة بنينا الجوية 
وآمــر غرفة عمليــات القــوات الجوية الليبيــة، العميد محمــد منفور 
المنفي، قوله إنه تم العثور على جثث أعضاء طاقم الطائرة التي كانت 
فــي مهمة قتالية مكلفة بها من قبل غرفة عمليات ســلاح الجو الليبي 

غرب مدينة رأس لانوف.

استقالة نائب رئيس أركان جيش 
جنوب السودان من منصبه

جوبــا - أعلــن الفريــق تومــاس شــريلو، نائــب رئيــس هيئــة 
مــن  اســتقالته  الســودان،  بجنــوب  الحكومــي  الجيــش  أركان 
بنــود  بتنفيــذ  الحكومــة  التــزام  عــدم  علــى  احتجاجــاً  منصبــه، 
نائــب  بقيــادة  المســلحة  المعارضــة  مــع  الموقــع  الســلام  اتفــاق 
.2015 أغســطس/آب  فــي  تينــج  مشــار  ريــك  المقــال   الرئيــس 

الجيش الجزائري يصادر أسلحة 
وذخيرة جنوب البلاد

الجزائر - اكتشفت مفرزة للجيش الجزائري، وفي إطار مكافحة 
الإرهــاب وحماية الحدود، مخبأ للأســلحة والذخيــرة بولاية ادرار 

قرب الشريط الحدودي مع دولة مالي.
وقالــت وزارة الدفــاع الجزائريــة، عبــر موقعهــا الرســمي على 
الانترنــت أمس الســبت، إنه جرى خــلال العملية، مصــادرة مدافع 
ورشاشــات وبنادق آلية ونصف آلية. وأشــارت إلــى العثور خلال 

العملية على سبع قذائف.
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ربما لم يكن يرى أو يــدرك الكثيرون أن هناك خلافا أو 
صراعا مكتوما بين الأزهر والرئاسة في مصر منذ سنوات، 
ولكن أتــت قضية الطلاق الشــفهي لتكشــف النقاب عن 
الموقف المحتدم بين المؤسســتين وتعيــد الذاكرة للجميع 
لربط المواقف والأحداث ليستحضروا أمام أعينهم شريطا 
واضحا يحكــي قصة اختــلاف عميق وانزعــاج واضح 

وتبادل رسائل مستتر بينهما.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق توجيها في معرض 
خطابه في الاحتفال بعيد الشــرطة يوم 24 كانون الثاني/
يناير الماضي، بضرورة ســن قانون يمنع وقوع الطلاق إلا 
في حالة اســتيفاء الأوراق الرسمية وأمام مأذون شرعي، 
مبررا ذلك بأن الإجراءات الرســمية تعطي فرصة للطرفين 
لإعادة النظر في فكرة الطلاق، وأوضح أن معدلات الطلاق 
في ازدياد مضطرد في مصر وأن الآثــار الاجتماعية لذلك 
كبيــرة وخطيرة، واختتــم توجيهه بعبــارة لفتت أنظار 
السامعين والمتابعين للخطاب إذ قال موجها حديثه لشيخ 
الأزهر الــذي كان في مقدمة الحضــور »تعبتني يا فضيلة 
الإمام« وهي العبارة التي رآها الكثير تخص قضايا أخرى 

عالقة بين الرئاسة والأزهر.
لم ينتظر شــيخ الأزهر طويلا للــرد، فدعا كبار العلماء 
بعدها بأيام قليلة لاجتماع طارئ للرد على ما طرحه رئيس 

الجمهوريــة، وتم الاجتماع وأصدرت الهيئــة بيانا حادا 
للغايــة بإجماع الآراء أكدت فيه علــى فكرة وقوع الطلاق 
الشــفهي، وجاء في البيان، أنه باجماع العلماء باختلاف 
مذاهبهم وتخصصاتهم انتهوا إلى وقوع الطلاق الشفوي 
المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية 
وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو 
ى الله عليه  - صلَّ ما استقرَّ عليه المســلمون منذ عهد النبيِّ
م- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشــتراط اشهاد أو  وســلَّ
توثيق، وحذر البيان المســلمين من الفتاوى الشاذة التي 

ينادي بها البعض حتى ولو كان منتسبا للأزهر.
ختــام البيان حمــل التعبيرات الأكثر حــدة والموجهة 
مباشرة بلا تأويل للإدارة السياســية، فجاء فيه، تتمنى 
هيئــة كبار العلمــاء على مَن »يتســاهلون« فــي فتاوى 
الطــلاق، على خــلاف إجمــاع الفقهاء وما اســتقر عليه 
وا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكام الشريعة على  المسلمون، أن يُؤدُّ
وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس 
ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع، فليس الناس 
الآن فــي حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطــلاق، بقدر ما هم في 

رُ سُبُلَ العيش الكريم.    حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّ
لم يتوقف الرد عن هذا الحد بــل أصدر مجمع البحوث 
الإســلامية بيانا بعد اجتماع هيئة كبار العلماء بأيام أيد 
فيه بالإجماع مــا أصدرته هيئة كبــار العلماء بخصوص 

قضية الطلاق الشفوي.  
العودة القريبة للتاريخ تزيل التعجب من الخلاف الذي 
بدا عميقا بين الأزهر والرئاســة والذي ظهر جليا في أزمة 

الطلاق الشــفوي، فشــيخ الأزهر الذي شارك في إعلان 3 
تموز/يوليو 2013 الذي أنهى رئاســة محمد مرسي وأزاح 
جماعة الإخوان المســلمين من الســلطة خرج هو نفســه 
معلنــا الاعتكاف في بيان تلفزيونــي بعد أحداث الحرس 
الجمهوري التــي وقعت بعدهــا بأيام قليلــة، ليس ذلك 
فحسب بل اســتنكر بشــدة ما حدث وقدم التعازي لأسر 
من قتلوا فيها وســماهم بالشهداء أيضا، ودعا إلى تشكيل 
لجنة عاجلة للمصالحــة الوطنية وقــال أن الوطن ليس 
ملكا لأحد ويتسع للجميع وطالب بإطلاق سراح المعتقلين 
السياســيين وعدم ملاحقتهم وحذر مــن الانجرار لحرب 

أهلية.
لم يكتف الشــيخ بذلك بل أصدر بيانــا صوتيا آخر من 
خلال التلفزيــون المصري تبرأ فيه من فض اعتصام رابعة 
العدوية ودعا لضبط النفس وتحقيق المصالحة وحذر فيه 

من الابتعاد عن السياسة واللجوء للعنف.
قضية الخطاب الديني كانت أحــدى المراحل الهامة في 
طريق الخلاف بين الأزهر والرئاســة وذلــك على خلفية 
الانتقــادات التي وجههــا الرئيس السيســي للأزهر في 
مناســبات متفرقة، إذ قال في أحد الاحتفالات بليلة القدر 
»سأحاججكم أمام الله عز وجل« وذلك في معرض حديثه 
عن استشراء التطرف الإســلامي وأثره في العالم وعدم 
مراجعــة علماء الأزهر لكتب التــراث، التي رأى أن بعضا 

منها يحمل غلوا في التطرف.
ودعا السيسي في أحد خطاباته إلى ثورة دينية ومرات 
إلى تجديد الخطاب الديني، فقال في خطاب »ليس معقولا 

أن يكون الفكر الذي نقدســه على مدار المئات من السنين، 
يدفع الأمة بكاملها إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في 
الدنيا كلها وأنــه قد أن الأوان لتجديــد الخطاب الديني، 
الذي ظل رهينة تراث محدود بمعطيات الماضي وأبعاده«.  
رد فعل الإمام تمثل في تصريحات مقتضبة خرجت عن 
بعض المســؤولين في مشــيخة الأزهر ولم تكن تتعدى أن 

هيئة كبار العلماء تدرس العديد من القضايا الخلافية.
المعركــة الدائرة بــين الأزهر ووزير الأوقــاف الحالي 
مختــار جمعة كانــت أحد أهــم نقاط الخــلاف، فالأزهر 
يستشــعر أن وزير الأوقاف مدعوم مــن الرئيس، وعمد 
وزيــر الأوقاف إلــى الحديث الإعلامي المســيء لشــيخ 
الأزهر من وقت لآخــر واتهام قريبين منــه بأنهم ينتمون 
للإخوان المســلمين فيما سماه بأخونة الأزهر، ومن ناحية 
أخرى تحرك شــيخ الأزهر لإلغاء فكــرة الخطبة المكتوبة 
التي تبناها وزير الأوقاف وصــدرت التعليمات بذلك من 
خلال اجتماع موســع لهيئــة كبار العلماء، ثــم قام وزير 
الأوقاف مختار جمعة بإقالــة عدد كبير من قيادات الأزهر 
من المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، وكان على رأسهم 
وكيل الأزهر، عباس شــومان، ومستشــار شيخ الأزهر، 
محمد مهنا، وأســتاذ الفقه المقارن أحمد كريمة، وأســتاذ 
الشريعة الإســلامية، سعد الدين الهلالي، ما أغضب شيخ 
الأزهر غضبا شديدا، وقررت هيئة كبار العلماء الانسحاب 
من عضوية المجلس ردا على هذا القرار الذي اعتبره شيخ 
الأزهر موجها إليه شــخصيا، حيث أن الشخصيات المقالة 

هي محسوبة بشكل أو بآخر.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

موضوعها المباشر تجديد الخطاب الديني وفتاوى الطلاق

مصر: الصراع بين الأزهر والرئاسة يخرج إلى النور

عمان ـ »القدس العربي«:
 بسام البدارين

محاولات بعض الأطراف الأردنية تنشيط اتصالاتها مؤخرا 
مع قادة عشــائر وقبائــل ومكونات البدو والــدروز في المنطقة 
الســورية المحاذية لبادية شمال الأردن ما هي إلا خطوة اضافية 
في سياق التســارع الكبير في آليات التعاون الأردني السوري 
والتي طفت على ســطح الأحــداث كعنوان جديــد يتعامل مع 

معطيات الواقع.
حلقات مختصة بدأت تنشــط فــي الأردن بــين قيادات من 
البادية الشمالية محسوبة على الدولة الأردنية ورموز ومشايخ 
يمثلون تلك المكونات الاجتماعية الغالبية في مناطق مثل جنوب 
الســويداء وعمق جبل العرب المحاذي وحتى في الجزء الغربي 
مــن منطقة درعا وفي تلــك النقاط الحيويــة الفاصلة بين جبل 
العرب وبين صحراء تدمر الســورية حيث تتمركز قوات تنظيم 

»الدولة« التي أعلن الأردن رسميا الحرب عليها.
هذه الاتصالات قد تكون الحلقة الأخيرة المستجدة في مجال 
الاســتثمار بالمكونات القبلية والاجتماعية الســورية المحاذية 
لحــدود الأردن في منطقة الرمثا شــمالا والجبــال الوعرة عند 

البادية الشمالية.
 في أكثر من محطة أكد رئيس مجلس النواب السابق ســعد 
هايل الســرور للـ«القــدس العربي« ان جغرافيــة المنطقة فيها 

حتميــة التواصل، مشــيرا إلــى ان التشــابك الاجتماعي بين 
الأردنيــين وتلك المناطق يتجاوز في أعماقــه العادات والتقاليد 
الواحدة ويعود في جذوره إلى عدة عقود قبل الأزمة الســورية 

الأخيرة.
 ثمة من يفترض في صالونات وأوســاط عمان هذه الأيام ان 
الفرصة ولعدة أســباب أمنية وسياسية وإقليمية ودولية باتت 
سانحة أكثر من أي وقت مضى لإحياء مشروع التواصل الأردني 
المباشــر مع مكونــات الدروز وبعض العشــائر مــن أهل درعا 

والسويداء تحديدا.
 على أعتاب الغارة الجوية الأردنية المتقنة التي ضربت موقعا 
لتنظيم »الدولــة« في حضن الفاصل الجغرافي بين الســويداء 
ودرعا يمكن توقع وتنبؤ المزيد من الاسترسال في احياء مشروع 
قــديم تحدث عنه الأردن علنا ومرات عــدة وتعثر في الكثير من 
المفاصل في الماضي بعنوان تسليح العشائر السورية في المنطقة 

وادماجها في مشروع واحد يحارب الإرهاب.
 عندما تتحدث الحكومــة الأردنية عن الإرهاب في ســوريا 
تقصد حصريا وبصورة أولى ما يســميه وزير الاتصال الناطق 

الرسمي الدكتور محمد المومني بـ«عصابة داعش الإرهابية«.
لا يوجــد ذكر متكرر في أدبيات الأردنيــين لجبهة النصرة أو 
لمقاتلي الجيش الحر، لكن المومني قال لـ«القدس العربي« مجددا 
ان ســلطات بلاده تراقب كل صغيرة وكبيــرة على الحدود مع 
سوريا وستعالج أي محاولة للاقتراب من قبل عصابة »الدولة« 

الإرهابية وبالنار المميتة كما وصف.

من لغة التهديد إلى لغة الضرب المباشر

الأردن تحــول بعد الغــارة المعلنة بطائرات بــلا طيار العام 
الماضي من لغة البيان والكلام والتهديد إلى لغة الضرب المباشر، 
وهو تحــول كبير فرضته أجندة المخــاوف الأردنية والأولويات 
المتعلقــة حصريا بطــرد تنظيم »الدولة« من منطقة شــرق درعا 
ومن مدينة تدمــر الصحراوية التي يرى الخبراء العســكريون 
انها تشــكل تهديدا على الحدود الأردنية حيث تفصلها عن حدود 

الرمثا مسافة لا تزيد عن 20 كيلوا مترا.
يعتقــد وعلى نطاق واســع ان الأردن بدأ يســتعد في حضن 
خاصرته الشمالية لسيناريو المنطقة العازلة. وذلك بلغة العسكر 
يتطلــب خطوات محددة أبرزها تطهيــر المنطقة بعمق لا يقل عن 
40 كيلومترا من تنظيم »الدولــة« واخراج قواته من مدينة تدمر 
واحياء مشروع تسليح العشائر في السويداء وجبل العرب أولا 

ثم درعا ثانيا.
 مــا كان يحول دون تنفيذ هذا المشــروع ســابقا فتور وعدم 
حماس غرفة العمليات الأمريكية والرفض المطلق من قبل النظام 
الســوري لأي تدخل عســكري أردني أو إطلاق نار أردني داخل 

الأرض السورية.
الوضع اليوم تغير، فــإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
غيرت المعطيات ومنحت الأردن الضوء الأخضر اللازم للتفاوض 
مع روســيا مباشــرة وهو ما حصل في الوقت الــذي تبدلت فيه 
اللهجة الســعودية تحديدا حول ضــرورة التعاطي مع معطيات 

الواقع الموضوعي في سوريا.
 بمعنى آخر يحظى الحراك الأردني المناور وبعد سلســلة 
من اللقاءات المباشرة النادرة مع ممثلي المؤسسة العسكرية 
الســورية بموافقــة من جميــع الأطراف. وعليــه بدت هذه 
الموافقة التي لا تعترض عليها اليوم القوى الإقليمية مناسبة 
تمامــا لان يتصــدر الأردن مجــددا بالتزامــن تفاهماته مع 
موسكو وواشــنطن ترامب الجهود التي تقنع المجتمع الدولي 
ان ســيناريوهات العمليــات في جنوب ســوريا وفي درعا 
وباديتهــا الجنوبية وصحرائها غير ممكنــة من دون الأردن 
وهو ما قاله لـ«القدس العربــي« ومرات عدة وزير الداخلية 
الأردني الاسبق وعضو البرلمان حاليا الجنرال مازن القاضي 
الذي يعتبر أيضــا من الخبراء القلائل في جغرافيا ومكونات 

المنطقة.
على هذا الأســاس يمكن ببســاطة تجميع تلك المعطيات التي 
تؤشر إلى الأهداف الباطنية العميقة للحراك والمناورات الأردنية 
بحيثياتها العسكرية في الجنوب السوري المحاذي، وهو تجميع 
بدأ يلمــح ضمنيا إلى تصعيد محتمل ووشــيك فــي الاتصالات 
الخلفية المعنونة بتسليح الدروز والعشائر واشراكهم في المعركة 
التي يريد الأمريكيون ان تكون حاســمة علــى الأقل ضد تنظيم 

»الدولة«.
يحصل ذلك وســط إدراك أردني مســبق بأن الخبرة الذاتية 
في ملف المكونات الاجتماعية لجنوب ســوريا يمكن اســتثمارها 

وتوظيفها مجددا لضرب عدة عصافير بحجر واحد.

العراق: الصراع بين القوى السياسية يزداد شراسة 
في خضم التحضيرات الانتخابية 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي 

حفل المشهد العراقي هذه الأيام بالمزيد من 
التطورات كان أبرزها، أول اتصال هاتفي بين 
رئيــس الــوزراء العراقي والرئيــس الأمريكي 
الجديــد دونالد ترامــب، الذي ركــز على أهم 
موضوعــين بين البلدين فــي الوقت الحاضر، 
وهمــا تطــورات التعــاون لمواجهــة الإرهــاب 
وخاصة فــي معركة تحريــر الموصل، اضافة 
إلــى قضية الغاء شــمول العراقيين بقرار منع 

السفر إلى الولايات المتحدة.
ودعا العبادي إلى أهمية مراجعة قرار منع 
العراقيــين من الســفر إلــى الولايــات المتحدة 
لكون البلدان يتعاونــان في محاربة الإرهاب، 
حيــث أكــد الرئيــس الأمريكي اســتمرار دعم 
بــلاده للعراق فــي مواجهة تنظيــم »الدولة«، 
مع وعده بالتنســيق لايجاد حل لموضوع منع 
الســفر باقــرب وقت. وهــذا الأمــر متوقع من 
خلال الاستثناءات العديدة التي صدرت على 
القرار الذي يؤكد ان الإدارة الأمريكية الجديدة 
اوقعت نفسها في ورطة نتيجة اصدار قرارات 

عاجلة غير محسوبة بدقة.  
ومن جهة أخرى، وفي مؤشر على شراسة 
الصــراع السياســي بــين القــوى السياســية 
العراقية، أكد العبادي خلال ترؤســه اجتماع 
الهيئــة العليا للتنســيق بــين المحافظــات، ان 
»الخلافــات السياســية يجــب ان لا تؤثر على 
العمــل وعلى الانجــاز، فليس مــن المعقول ان 
يقضــي البعض الســنوات الاربع مــن الدورة 

الانتخابية بالصراعات ويترك العمل«.
التــي  »الجماعــات  مــن  العبــادي  وحــذر 
تحاول اســتغلال انشــغال قواتنا في القتال 
بزعزعة أمــن المحافظــات المســتقرة«، مؤكدا 

جبل العرب والسويداء ودرعا وتدمر

مساحات للمناورة »الأردنية« بالتوافق الدولي
 والخطوة التالية إحياء مشروع تسليح الدروز والبدو

المحافظــة علــى مواقعهــم فــي الســلطة عبــر 
الترويج لما يسمى بـ«مشروع التسوية« واعادة 
الحياة إلى التحالف الشــيعي الكــردي القديم 
حتى ولو كان الثمن هو قبول استقلال الإقليم، 
حيــث أعلن القــادة الكرد في مؤتمــر صحافي 
بحضور وفــد التحالف الوطنــي، انهم طرحوا 
على الوفد وبشكل علني الانفصال عن العراق، 
وجــرى الاتفــاق على تشــكيل وفــود متبادلة 
لبحــث الموضــوع بجديــة ضمن مســاعي حل 
الخلافات بين بغــداد والإقليم وترتيب أوضاع 
البلد لمرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم »الدولة«. 
وضمــن الســياق، واصلت الخلافــات بين 
الأحــزاب الكرديــة فــرض نفســها علــى واقع 
الإقليم، رغــم التحديات المصيريــة التي تواجه 
أوضــاع الإقليم وصعوبــة الملفــات المطروحة 
التــي تتطلــب الحــد الأدنــى مــن التوافقــات 
والتنازلات، مثل الاستقلال وحق تقرير مصير 
كردستان والعلاقة بين الإقليم وبغداد والأزمة 
الاقتصاديــة التــي تعصف بمواطنــي الإقليم، 
وســط تصاعد تبادل الاتهامــات بين الأحزاب 

الكردية.
وعســكريا ما زال صراع النفوذ والســيطرة 
المحليــة  القــوى  بــين  والمــدن  المناطــق  علــى 
والإقليميــة يخيــم علــى ســاحات القتــال في 
محافظــة نينوى، حيث قامت القــوات الكردية 
)البيشــمركة( بتشــكيل قوة عربيــة تابعة لها 
فــي مناطق غــرب الموصل بالقرب مــن مناطق 
التماس مع الجيش العراقي والحشد الشعبي، 
في الوقت الذي يصر فيه حزب العمال الكردي 
التركــي علــى البقاء فــي مواقعه في ســنجار، 
اضافة إلى وجود تشــكيلات عســكرية عربية 
ومسيحية وتركمانية مختلفة التبعية والولاء، 
ما يعــزز مخــاوف انــدلاع صراعات مســلحة 
بــين القوى المتواجدة في مرحلــة ما بعد تنظيم 

»الدولة«.  

اننا »ســنتصدى لهم ونتخذ اجــراءات رادعة 
بحقهــم«، فيمــا أشــار إلــى »وجود مشــروع 
يقــوم  خفيــة  أيــادي  وراءه  جــدا  مشــبوه 
بالاغتيالات واثارة الخلافات، واثارة القضايا 
الكاذبة ومنها قضية خــور عبد الله، بالتزامن 
مع انتصارات القوات الأمنية بتحرير الساحل 
الأيســر«. وهــذا الحديــث اعتبــره المراقبــون 
أوضح دليل على شراســة الصراع بين القوى 
السياســية في ظل التحضيــرات للانتخابات 
المقبلــة، حيث كشــف قــادة كتلــة القانون ان 
رئيســهم نــوري المالكــي هــو رئيس الــوزراء 
الأغلبيــة  باســلوب  ســيحكم  الــذي  القــادم 
السياســية وليــس التوافق المعمــول به الآن، 
ممــا ينبئ باوضاع أكثر تأزما وتوترا للمرحلة 
المقبلــة. وفي هذا الإطار، لوحظ حراك محموم 
من قبل المالكي لاحتواء الرموز الدينية السنية 
ضمن كتلته، من خلال الاجتماعات واللقاءات 

المتكررة مع رئيس الوقف الســني عبد اللطيف 
الهميــم والشــيخ مهدي الصميدعي الســاعي 
لمنصب الافتاء الســني اضافة إلــى خالد الملا 
وآخريــن ممــن أخــذوا يتقربون مــن مواقف 

المالكي لتحقيق مصالح خاصة.    

تحالفات جديدة
 

كما جاءت مشاركة ائتلاف العراقية بقيادة 
اياد علاوي والتيــار المدني في التظاهرات التي 
نظمهــا التيــار الصــدري فــي بغــداد للمطالبة 
بتغييــر مفوضية الانتخابــات وقانونها، لتعزز 
تلــك  بــين  المعلومــات عــن تحالفــات جديــدة 
الأطــراف تمهيــدا لخــوض حــرب الانتخابات 
المقبلــة، وهو الأمــر الذي لم ينفه أحــد من قادة 

تلك القوى.   
وتجــددت هــذه الأيــام التظاهــرات المطالبة 

بالغــاء مفوضيــة الانتخابــات التــي شــهدتها 
العاصمــة العراقية، والتي جــاءت تلبية لدعوة 
الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر، المتصدي 
للفســاد والداعي للاصلاح وبمشاركة ائتلاف 
الوطنيــة بزعامة ايــاد علاوي، ليجــدد الحراك 
الشــعبي المطالب بالاصلاحات تزامنا مع مرور 
عام على اعتصام الصدر فــي خيمته مع اتباعه 
أمام المنطقــة الخضراء التي يصر ســكانها من 
حــكام العراق، على التمســك بنهجهم في إدارة 
الدولــة رغــم اعترافهــم بالأخطــاء الجســيمة 
والانهيــار الشــامل الذي خيم علــى العراق منذ 

 .2003
الوطنــي  التحالــف  وفــد  زيــارة  وأكــدت 
الشــيعي بزعامــة عمــار الحكيم إلــى الإقليم، 
فــي  الكرديــة  الأحــزاب  بزعمــاء  ولقاءاتــه 
اربيــل والســليمانية المنقســمتين بخلافاتهما 
المســتعصية، ان هــدف قــادة التحالــف هــو 

تظاهرات ساحة بغداد

مقتل عراقي وإصابة العشرات خلال مظاهرة في بغداد
لقي عراقــي حتفه وأصيب العشــرات من المتظاهرين في ســاحة 
التحرير أثنــاء محاولتهم عبور جســر الجمهورية باتجــاه المنطقة 
الخضراء بسبب تعرضهم للغاز المســيل للدموع الذي أطلقته القوات 

الأمنية.
وكانت القوات الأمنية قد قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير 
منذ الصباح الباكر أمس، كما منعت مرور الأشــخاص من على جسور 

الجمهورية والسنك والأحرار المؤدية إلى المنطقة الخضراء. 
وبعد تجمع عشــرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات 
وتغيير مفوضيــة وقانون الانتخابــات وإلقاء الخطــب والقصائد، 
حاول المتظاهرون عبور الكتل الكونكريتية )الاسمنتية( التي أقامتها 
السلطات الأمنية على جســر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، ما 
أدى إلى إطلاق الغاز المســيل للدموع على جمــوع المتظاهرين من قبل 
القوات الأمنية وتسبب ذلك بســقوط قتيل واحد وعشرات الجرحى، 

حسب شهود عيان. 
من جانبه أكــد مدير مكتب الصدر في بغــداد ابراهيم الجابري أن 
»هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها لاحقا، إلا أنها لا ترقى 

إلى الاعتصام اليوم«.
وكان رجل الدين الشــيعي البارز مقتــدى الصدر طالب من اتباعه 

بالانسحاب التكتيكي من ساحة التظاهر حفاظا على دماء الأبرياء.
وذكر بيان صدر عــن مكتب الصدر، أن »بعــض الجهات المجهولة 
استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل«، مطالباً »الأمم المتحدة 

والمؤسسات الحقوقية بالتدخل فوراً لإنقاذ المتظاهرين السلميين«.
وحمل الصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مســؤولية 
الخسائر البشــرية قائلا » نحمل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي 
يدعي مناصرته للإصلاح المسؤولية وسيكون ردنا نحن الثوار أقوى 

في المرة القادمة فدماء شهدائنا لن تذهب سدى«.
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جنبلاط مع الشراكة وضد الالغاء

لبنان: مصالحة الجبل أقوى من أن تفرّقها رواسب الستين
بيروت ـ »القدس العربي«:

 سعد الياس

بعد  ســرت  التي  العبارة  هي  خيّك«  »أوعــا 
والتيار  اللبنانية  القوات  حزبي  بين  المصالحة 
الوضع  على  تنطبق  أن  ويُفترض  الحر  الوطني 
الجبل  في  والمسيحيين  الــدروز  الموحدين  بين 
البطريرك  جمعت  التي  التاريخية  المصالحة  بعد 
صفير  بطرس  نصرالله  مار  الكاردينال  الماروني 
في  جنبلاط  وليد  النائب  الوطني  والــزعــيــم 
مع  جديد  من  »البيك«  كرّسها  والتي   2001 العام 
خلال  من  الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
المختارة  في  السيدة  كنيسة  تكريس  إلى  دعوته 
أسّست  التي  الجبل  مصالحة  في  الروح  نافخاً 
إلى  أوصلت  جنبلاطية  لانعطافة  سنة   16 قبل 
وخــروج  السورية  الوصاية  لنظام  التصدي 

الجيش السوري من لبنان.
المسيحية  المصالحة  عن  الحديث  مناسبة  أما 
الدرزية في الجبل فهو ما يرافق البحث في قانون 
تباين وجهات  توترات على خلفية  الانتخاب من 
النظام  وشكل  التقسيمات  بعض  مــن  النظر 
الانتخابي أكثرياً كان أم نسبياً أم مختلطاً، حيث 
ساد شعور درزي بوجود محاولات لتهميش دور 
تشنجاً  انعكس  ما  الجبل  في  ونفوذها  الطائفة 
تّم  ما  سرعان  المناصرين  بعض  بين  مــحــدوداً 
المؤتمر  في  جنبلاط  النائب  بادر  عندما  ضبطه، 
تهدئة  إلى  الاشتراكي  التقدمي  للحزب  العام 
الخطاب والتأكيد أن مصالحة الجبل أهم من عدد 
النواب. وأسفت قيادات درزية لبعض التعليقات 
الشبان  لبعض  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
المختارة  سيّد  إلى  توجّه  من  ومنهم  المسيحيين 
ومتوعداً  المسيحيين،  النواب  يختار  أن  رافضاً 
قوي  ماروني  رئيس  طلع  عاطل  »حظّك  بالقول 

وأنت بتحب الضعفاء«.
في  المسيحيين  النواب  لعدد  مراجعة  وفي 
من   5 أنهم  يتبيّن  الديمقراطي«  »اللقاء  كتلة 
السعد  فؤاد  موارنة  نواب   3 هم:  نائباً   11 أصل 
عن  عون  وايلي  عاليه  ــرة  دائ عن  حلو  وهنري 
طعمة  نعمة  هو  كاثوليكي  نائب  الشوف،  دائرة 
انطوان  هو  أورثوذكسي  ونائب  الشوف  عن 
شراكة  وهناك  الغربي.  البقاع  دائرة  عن  سعد 
من  اللبنانية  القوات  مع  الشوف  في  جنبلاطية 
خلال النائب جورج عدوان ومع حزب الوطنيين 

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:
 إسماعيل جمال

 
لا تبدو الرواية الرســمية الروسية حول 
مقتــل الجنــود الأتــراك فــي مدينــة الباب 
الســورية بـ«الخطأ« مقنعه إلــى حد كبير لا 
سيما في ظل التناقض بين روايتي موسكو 
وأنقرة حــول الحادثة ووقوعهــا بالتزامن 
مــع أول اشــتباك بــين المعارضة الســورية 
المشــاركة في »درع الفرات« وقوات النظام 
الســوري وفي ظل التقارب المتســارع الذي 
تشــهده العلاقات التركية مع إدارة الرئيس 

الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
الحادثــة التي وقعت الخميس وأدت إلى 
مقتــل ثلاثة جنود أتراك وإصابة 11 آخرين 
كشفت عن مدى التحدي الذي تعيشه تركيا 
فــي محاولاتها الحفــاظ علــى تحالفها مع 
روســيا في ســوريا وضمان عدم انجرارها 
إلــى مواجهات أوســع مع أطــراف الصراع 
هنــاك، وفــي الوقت نفســه التقــاط فرص 
وإمكانيــات تحقيــق تقــارب حقيقــي مــع 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة والتعاون معها 
فــي إقامة منطقــة آمنة في ســوريا وتقليل 
دعم واشــنطن للوحدات الكردية وإمكانية 

تسليم فتح الله غولن.

تناقض الروايات 

في بداية الحادثة بدا الأمر متوافقاً عليه 
من قبل الطرفين، حيث أعلنت رئاسة أركان 
الجيش التركي أن غارة روســية بـ«الخطأ« 
قتلــت ثلاثــة جنــود وأصابــت 11 آخرين، 
موضحــةً »المســؤولون الروس أفــادوا أن 
الحادث وقــع عن طريــق الخطــأ، وأعربوا 
عــن حزنهم وتعازيهم فــي هذه الخصوص 
وأنه ســيتم التحقيق حول الحادث من قبل 
الطرفــين«. فيما قال بيان للرئاســة التركية 
إن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين قدم 
تعازيه لنظيــره التركي رجب طيب أردوغان 
بمقتل الجنود، وأوضح البيان »الرئيســان 
بحثــا المســتجدات الأخيــرة فــي ســوريا، 

ومكافحة الإرهاب ومباحثات أستانة«.
كما قدم رئيس الأركان الروسي، فاليري 
التركــي  لنظيــره  تعازيــه  غيراســيموف، 
خلوصي أكار، في ضحايــا الحادث. وأكد 
رئيس الــوزراء التركــي بن علــي يلدريم أن 
أنقــرة وموســكو تعتزمــان العمــل ســويا 
للحيلولــة دون وقــوع أي حــوادث »نيران 

صديقة« في المستقبل.
لكن الحادثة أخذت منحاً آخر بعد أن أكد 
الكرملــين أن الغارة اســتهدفت »إرهابيين« 
طبقــا لإحداثيــات قدمهــا الأتــراك، وقــال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
أثنــاء  عســكريونا  »اســتند  للصحافيــين 
الغــارات علــى الإرهابيــين إلــى إحداثيات 
وفرها شــركاؤنا الأتراك. لــم يكن مفترضاً 
تواجد أي جنــدي تركي في المنطقة المحددة 
في هذه الإحداثيات، غاب التنسيق في نقل 

الإحداثيات«.
وســائل الإعلام التركية رأت أن التصريح 
الروســي هذا حمل رسائل واضحة وتهديدا 
مبطنا للجيش التركــي بأنه لا يمكنه التحرك 
في سوريا بدون تنســيق كامل مع موسكو، 
فيما ذهــب محللون إلى أبعد من ذلك بالقول 

بالتزامن مع تقارب أنقرة المتسارع مع أمريكا :

أردوغان مستعد لإرسال قواته إلى الرقة مقابل 
وقف الدعم الأمريكي للوحدات الكردية

 

نيويورك ـ )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«: 

أدانت أطراف فلسطينية مختلفة، ما وصفته بـ »تمييز 
صارخ« لإعاقة الولايات المتحــدة الأمريكية تعيين رئيس 
الوزراء الفلسطيني السابق ســلام فياض مبعوثاً للامم 

المتحدة في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش 
أبلغ مجلس الأمن عزمه تعيين فياض على رأس بعثة إلى 

ليبيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي.
غيــر ان الولايــات المتحــدة اعاقت هــذا التعيين، بل 
واعلنت عن »خيبة أملها« من تعيين فياض، حسب ما قالت 

سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هالي.
واعتبــرت منظمــة التحريــر الفلســطينية التحرك 

الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه »غير مقبول«.
التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وقالت 
الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانكليزية 
ان »اعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز 

الصارخ على أساس الهوية الوطنية«.
ورفض ســلام فياض التعقيب على القــرار الأمريكي. 
وقال مكتبه في رام الله ان« الدكتور فياض لا يريد الادلاء 

باي تصريح«.
ولغاية الســاعة الثالثة من بعد ظهــر الجمعة بتوقيت 
نيويــورك، كانت الأمور تســير باتجــاه موافقة مجلس 

الأمن الجماعية على ترشــيح غوتيريش للدكتور ســلام 
فيــاض ممثلا خاصا له فــي ليبيا  خلفا لكوبلــر، كما أكد 
ذلك دبلوماســي بريطاني لـ«القدس العربي«.  وراجعت 
الصحيفة هــذه المعلومة مع رئيس مجلس الأمن، ســفير 
أوكرانيــا، فلاديمير يلشــنكو، والذي أكــد الخبر وكذلك 
سفير الســويد الذي توقف قليلا مع الصحافيين للحديث 

عن مشاورات مجلس الأمن الذي كان في حالة انعقاد. 
لكن المفاجأة جاءت متأخرة وبعد الســاعة الخامســة 
مســاء الجمعــة عندما أعلــن دبلوماســيون أن مندوبة 
الولايات المتحــدة، نيكي هيلي، قــررت أن  تعطل تعيين 
رئيس الوزراء الفلســطيني السابق سلام فياض مبعوثا 

للأمم المتحدة في ليبيا.
وقالت ســفيرة الولايات المتحدة في بيان نشــر لاحقا 
على موقعها في فيســبوك »منذ فتــرة طويلة جدا، كانت 
الأمم المتحدة منحازة إلى الســلطة الفلســطينية بشكل 
غير عادل، على حســاب حلفائنا في إسرائيل«، وأعربت 
في البيان عن »خيبة أملها« إزاء تســمية فياض وأضافت 
هالــي: »مــن الآن فصاعدا، ســتقوم الولايــات المتحدة 
بالتحرك دعما لحلفائهــا ولن تطلق كلاما فقط. وقالت إن 
الولايات المتحدة لا تعترف بدولة فلســطين ولا تؤيد هذه 
الإشــارة التي يرســلها هذه التعيين داخل الأمم المتحدة. 
لكننا نشجع الطرفين في المستقبل على الوصول إلى حل«.
وكان الأمين العــام للأمم المتحدة أمهــل مجلس الأمن 

حتى مســاء الجمعة من أجل درس اقتراحه تعيين فياض 
خلفا للألماني مارتن كوبلر الــذي يتولى هذا المنصب منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 
بعد هذا التعطيل أصدر الســفير الإسرائيلي لدى الأمم 
المتحدة، داني دانون، بيانا الساعة الثامنة مساء، يرحب 
فيه بالخطوة الأمريكية قائلا: »يوما عن يوم تثبت الإدارة 
الأمريكية الجديدة أنها تقف بثبات إلى جانب إســرائيل 
في المحافــل الدولية وخاصــة داخــل الأمم المتحدة. إن 
الإدارة الجديدة تعمل نحو تحقيق المصالح المشــتركة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل وتعزيز التحالف الخاص بين 
شــعبينا«.  وأضاف دانون خاتما بيانه: »هذه بداية عهد 
جديد في الأمم المتحدة. عهد تقف فيــه الولايات المتحدة 
بثبات خلف إســرائيل ضــد أي محاولة لإلحــاق الأذى 

بالدولة اليهودية«. 
من جهة أخرى، علمت »القدس العربي« أن الســفيرة 
الأمريكيــة قد عممــت الجمعة بيانا رئاســيا كانت تطمح 
أن يتبنــاه مجلس الأمن لإدانــة ما ســمته »التحريض 
الفلسطيني« الذي يشــجع الإرهاب ويحتفل بالإرهابيين 
ويمجدهم. لكــن البيان لم يلــق الإجمــاع المطلوب بعد 
جهود قامت بها البعثة الفلســطينية لضمان رفض بعض 
الأصدقاء والحلفاء داخل المجلــس بالموافقة على إصدار 
البيان ففشــلت المحاولة لأن البيان الرئاسي لا يصدر إلا 

بالإجماع.

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تعطل في اللحظة 
الأخيرة تعيين سلام فياض ممثلا للأمين العام في ليبيا

الأحرار من خلال رئيسه دوري شمعون وشراكة 
النائب  خلال  من  الكتائب  حزب  مع  عاليه  في 

فادي الهبر.
خاض  قــد  ــر  الح الــوطــنــي  الــتــيــار  ــان  ك وإذ 
الانتخابات في العام 2009 في مواجهة لوائح 14 
التيار  هذا  فإن  الدرزي،  الزعيم  مع  المتحالفة  آذار 
وبعد تحالفه مع القوات اللبنانية يطمح لاسترداد 
التمثيل وأن  المسيحية وتصحيح  المقاعد  عدد من 
ولديه  الجبل،  منطقة  في  نيابي  حضور  له  يكون 
لغاية الآن 4 مرشحين علنيين هم عن عاليه الوزير 
سيزار ابو خليل عن المقعد الماروني والياس شديد 
الشوف  وعــن  الاورثــوذكــســي،  المقعد  عن  حنا 
السني، والوزير  المقعد  الوزير طارق الخطيب عن 
السابق ماريو عون أو شخصية من آل البستاني 

عن المقعد الماروني.  
الأحــزاب  أو  الحــر  التيار  على  الصعب  ومــن 
المقاعد  في  حصتها  زيــادة  الجبل  في  المسيحية 
ما  على  الانتخاب  قانون  بقي  حال  في  المسيحية 
هو عليه، وفي حال تغيير قانون الستين المعمول 

النسبية  إلــى  الاكــثــري  النظام  وفــق  حالياً  به 
المقاعد  في  حتى  جنبلاط  النائب  كتلة  ستتقلّص 
وكان  كلياً،  الخيار  هذا  يرفض  هو  لذلك  الدرزية 
إلى  اللبنانية  والقوات  المستقبل  تيار  مع  توصّل 
مقاعده  على  يحافظ  مختلط  اقتراح  على  التفاهم 
المقاعد  من  عدد  لتحرير  هامشاً  ويعطي  الدرزية 
لكنه  النسبي،  النظام  على  بوضعها  المسيحية 
تراجع عنه قبل فترة قصيرة في وقت عمد رئيس 
التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للموافقة 

على النظام المختلط الذي كان يرفضه.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحكومة 
انتخاب  المتتالية في محاولة للاتفاق على قانون 
المسيحية  المقاعد  من  عــدد  تحرير  فــإن  جديد، 
وعكار  وطرابلس  بيروت  في  المناطق  بعض  في 
والبقاع الغربي وزحلة وخصوصاً تلك الخاضعة 
لتيار المستقبل من شأنه تحسين التمثيل المسيحي 
تحت شعار ضمان المناصفة الحقيقية من دون أن 
المنتشرة  المستقبل  كتلة  حضور  على  عملياً  يؤثر 
الــدروز  لواقع  خلافاً  المناطق  من  كبير  عدد  في 

الشوف  قضاءي  في  نفوذهم  ينحصر  الذين 
وعاليه فيما هم لا يتحكّمون بإختيار 4 نواب دروز 

في بيروت وبعبدا والبقاع الغربي وحاصبيا. 
الشوف  في  المسيحية  المقاعد  وضع  تّم  وإذا 
وعاليه على النظام النسبي فلا يبقى للدروز سوى 
4 مقاعد وهذا لا يتوافق مع الدور التاريخي للدروز 
انتفاضة  هنا  من  لبنان.  في  مؤسسة  كطائفة 
في  الشراكة  في  يمانع  لا  الذي  جنبلاط  النائب 
أن  دون  من  ولكن  المسيحية  الأحزاب  مع  الجبل 
يتحوّل الأمر إلى ما يشبه إلغاء للحضور الوطني 
من  الغبن  ونقل  الـــدرزي،  للمكوّن  والسياسي 

طائفة إلى أخرى.
هل من إمكان للتوصل إلى قانون انتخاب جديد 
السياسية  المكوّنات  وكل  الطوائف  كل  يرضي 
التمثيل  عدالة  ويحقق  مشتركة  مساحة  ويشكّل 
الوطنية  من دون أن يسبّب أي هزة للمصالحات 

في ظل الطموحات الانتخابية؟
قانون  من  الانطلاق  جنبلاط  النائب  يقترح 
الستين معدّلًا كما حصل التوافق في الدوحة على 

استحداث دائرة في بيروت الأولى، فيما الثنائي 
الستين،  ــب  رواس من  التخلص  يريد  المسيحي 
من  الاشتراكي  الحزب  زعيم  يراعي  أنه  ويعتبر 
الشوف  بجعل  إستثناء  على  الموافقة  خــلال 
على  حفاظاً  واحدة  دائرة  بعبدا  دون  من  وعاليه 

الخصوصية الدرزية. 
في كل الأحوال، لا شك أن التقدير الكبير، الذي 
تركه في قلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
النائب جنبلاط لنجله تيمور وابنته  جعجع إيفاد 
داليا على رأس وفد حزبي ونيابي للمشاركة في 
وداع والدته في بشري، سيدفع إلى كسر الحلقة 
الانتخابية المفرغة ولاسيما أن جعجع الذي عاش 
العام 1983 وما  ظروف الجبل وخصوصيته في 
في  الوحيد  الفصل  »ان  مجالسه  في  يؤكد  بعده 
لم  الذي  1975 و1990  اللبنانية بين عامي  الحرب 
يكن له أي مبرر وينطبق عليه فعلياً وصف الحرب 
العبثية هو حرب الجبل«، فهل يكون ما يجمع بين 
أن  من  أقوى  ولبنان  الجبل  في  والموارنة  الدروز 

يفرّقه قانون انتخاب؟

جانب من جلسة للبرلمان اللباني

إنه يؤشر بقوة إلى أن موسكو أرادت توجيه 
رســالة بالدم إلــى أنقرة بأن عليهــا الالتزام 
بالتنسيق الكامل مع روسيا وأنها لن تسمح 
بأي تقدم لجيشــها بغطاء أمريكي، كما أنها 
لن تسمح بأي اشــتباك بين الجيش التركي 
وحلفائــه مــن المعارضة الســورية مع قوات 

النظام على أطراف الباب.
للحادثــة،  الكرملــين  روايــة  علــى  ورداً 
قالت رئاســة الأركان التركيــة، الجمعة، إن 
جنودها الذين اســتهدفوا شــمالي سوريا، 
كانــوا موجودين في المــكان منذ حوالي 10 
أيام، وإنها سبق أن أبلغت الجانب الروسي 
بإحداثياتهم قبل يوم من اســتهدافهم، في 

تكذيب مباشر للرواية الروسية.
وأعــادت هــذه الحادثــة إلــى الأذهــان 
واقعــة مشــابهة حصلت في مدينــة الباب 
نهايــة العام الماضي، حيث قتل ثلاثة جنود 
أتــراك وأصيب 10 في غارة جوية لم تُعرف 
الجهة التي نفذتها وســط شــكوك واسعة 
طالت موســكو كــون الغــارة تزامنت تماماً 
في الذكرى السنوية الأولى لحادثة إسقاط 
تركيــا للمقاتلة الروســية علــى الحدود مع 

سوريا.

احتمالات الاشتباك مع النظام

الغــارة على الجيــش التركي فــي الباب 
جــاءت في اليــوم الذي أكدت فيــه مصادر 
ســورية وقوع أول اشــتباك عســكري بين 
قــوات الجيــش الســوري الحــر المنضوية 
تحت لــواء عملية »درع الفــرات« والمدعومة 
من قبل تركيا وبين قوات النظام الســوري 

التــي تتقــدم نحو مدينــة الباب مــن الجهة 
الجنوبية.

وأظهــرت مقاطــع فيديــو بثها نشــطاء 
الخفيفــة  بالأســلحة  لاشــتباك  ســوريون 
والمتوســطة بــين مســلحي الجيــش الحــر 
وقــوات النظــام المدعومــة من ميليشــيات 
أجنبية حاولت التقدم نحو قرية أم الزندين 
في محيط مدينة الباب، وأوضحت مصادر 
ســورية أن قــوات النظــام اضطــرت إلــى 

التراجع لاحقاً.
والجمعة، قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن جنود النظام والقوات الحليفة 
وصلوا إلى مســافة 1،5 كلــم من المدينة في 
شــمال ســوريا، موضحاً أن قــوات النظام 
حققت »تقدماً مهماً«، وســيطرت على قرية 
قــرب الباب، في خطوة تزيــد من التكهنات 
حــول إمكانية حصول احتكاك أوســع بين 
قــوات النظــام مــن جهــة والســوري الحر 

والجيش التركي من جهة أخرى.
وما يزيد مــن هذه التكهنات هــو التقدم 
الذي حققته القــوات التركية خــلال الأيام 
الأخيرة فــي معركتهــا الأكبر في ســوريا، 
حيث تمكنــت من الدخــول إلــى العديد من 
أحيــاء المدينــة التــي تحاصرها مــن ثلاث 
جهات وفقدت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 
10 جنود وأصيب 30 آخرين ما رفع ضحايا 
الجيش منذ انطلاق »درع الفرات« إلى قرابة 
66 قتيلًا في حصيلــة ثقيلة على أنقرة التي 
تقــول إنها تنوي التوجه عقــب إتمام عملية 
الباب إلــى مدينة منبج التي تســيطر عليها 
الوحــدات الكرديــة ومدينة الرقــة عاصمة 
التنظيــم فــي ســوريا برفقة قــوات خاصة 

من »الدول الحليفة« بحســب ما أعلن وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو قبل أيام.

تقارب تركي متسارع مع ترامب

جميع هذه التطورات الميدانية المتسارعة 
أســرع  سياســية  تطــورات  مــع  ترافقــت 
والإدارة  تركيــا  بــين  العلاقــات  شــهدتها 
الأمريكيــة الجديدة ما يؤشــر إلــى احتمال 
حصــول تفاهمــات جديــدة بــين الطرفين 
خــلال الفتــرة المقبلة لا ســيما في ســوريا 
ومقتــرح تركيــا بإنشــاء منطقــة آمنــة في 

سوريا وهو ما يؤيده ترامب.
فالخميــس جرى أول اتصال هاتفي بين 
أردوغــان وترامب منذ تولي الأخير منصبه 
رســمياً وأبدت الأوســاط التركيــة تفاؤلها 
من محتــواه الذي أكد على ضــرورة تعزيز 
التعــاون وتم خلالــه بحــث المنطقــة الآمنة 
فــي ســوريا، وخــلال ســاعات زار رئيــس 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية »سي أي 
أيه« أنقرة في أول جولة خارجية له والتقى 
أردوغــان ورئيس مخابراته هــاكان فيدان 
وجــرى التركيز على بحث الملف الســوري 

والوحدات الكردية وملف فتح الله غولن.
كما اتفق رئيس الوزراء التركي، بن علي 
يلدريم، ونائــب الرئيس الأمريكــي، مايكل 
بنس، على تكثيــف »التعاون الثنائي القائم 
علــى الشــراكة والتحالــف فــي المجــالات 
العســكرية والأمــن ومكافحــة الإرهــاب«، 
وذلك فــي اتصال هاتفي جــرى الخميس، 
و«ســادته أجــواء وديــة، بــين الطرفــين«، 
بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وعــزز هــذه المؤشــرات تأكيــد المتحدث 
باســم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
إريك باهــون، أن علاقات بــلاده مع تركيا، 
حول ســوريا، في تطور مســتمر، لافتاً إلى 
وجود تنســيق أمريكي تركي مســبق حول 
طــرد تنظيــم »الدولة« من شــمال ســوريا، 
وخصوصــا مدينــة الباب، وشــدد على أن 
تركيا ستلعب دورا في إستراتيجية أمريكا 

الجديدة في محاربة تنظيم »الدولة«.
وكانت وســائل إعــلام تركيــة قالت إن 
أنقرة ربما تعرض علــى إدارة ترامب تصدر 
الحــرب علــى تنظيــم »الدولة« في ســوريا 
وطرد التنظيم من مدينة الرقة مقابل ضمان 
وقف الدعم للوحدات الكردية وإنهاء فكرة 
إقامة الكيان الكردي على حدودها، ولفتت 
إلــى إمكانيــة قبــول الإدارة الأمريكية بهذا 

العرض.
وأردوغــان  تركيــا  تتحمــس  وبينمــا 
شــخصياً لبناء علاقات أفضــل مع ترامب 
على أمل تسليم غولن وبناء تحالفات أقوى 
في ســوريا، تحاول بصعوبة الحفاظ على 
تحالفاتها التــي باتت إجبارية مع روســيا 

في سوريا.
وفي هذا الســياق، دافع وزير الخارجية 
التركي مولود تشــاوش أوغلو عن سياسة 
التقــارب مــع روســيا، واعتبــر أن الهــدف 
منها إقامة نوع من »التوازن« في السياســة 
المتذبذبــة  المواقــف  بمواجهــة  الخارجيــة 
للغــرب، لكن يبقي الســؤال الأبــرز إلى أي 
مــدى يمكــن أن تنجــح أنقــرة فــي تحقيق 
هــذا التــوازن فــي علاقاتهــا بين موســكو 

وواشنطن؟

عناصر من قوات درع الفرات

سلام فياض
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واشنطن ـ »القدس العربي«:
رائد صالحة 

تراجعت إيران أمــام اللهجة المتشــددة لإدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب حيث قامــت بازالة صاروخ جديد 
كان يجــري الاعداد لاطلاقــه يوم الجمعــة الماضي. ووفقا 
لتقاريــر المنصات الإعلاميــة الأمريكية فان صــور الأقمار 
الصناعية كشــفت بوضوح موجة من النشــاط استعدادا 

لإطلاق صاروخ »السفير« ولكن الصاروخ اختفى فجأة.
ومن المحتمل ان يكون ذلك بســبب وجود مشــكلة فنية 
ولكــن التوقيت يوحي بغير ذلك. حيــث أطلقت إيران نوعا 
جديدا من الصواريخ البالســتية متوسطة المدى قادرة على 
الوصول لأوروبا في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي. بعد 
ذلك، أعلنــت إدارة ترامب ان إيران »تحت المجهر«. وبالفعل 

قررت واشــنطن في اليــوم الأول الذي لوحــظ فيه وجود 
الصاروخ، فــرض عقوبات ضد 25 من الأفراد والشــركات 

المشاركة في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.
طهــران وفقا لتقييمات الصحافــة الأمريكية المحافظة لم 
تعتد على الرد العنيف لواشــنطن على تصرفاتها حيث انها 
خلال 8 ســنوات أثناء عهد الرئيس السابق باراك اوباما لم 
تستلم ســوى تقارير روتينية صادرة من وزارة الخارجية 
الأمريكية بشأن نشــاطها، وهي غالبا تقارير تغض الطرف 
عن ســلوك الجمهورية الإيرانية ولا تنتقد بقوة الانتهاكات 
المتكررة للاتفاق النووي، والرسالة واضحة تماما لطهران، 
وهي ان الأيــام الوردية قد ولت، وعلــى النقيض من ذلك، 
فالأيام المقبلة ستكون مشبعة بالأحاديث المتشددة والأفعال 
غير الودية من قبل واشــنطن، ومن الواضــح، ان قرارات 
إدارة ترامب كانت بمثابة »اســتراحة وإشــارة توقف« عن 

سياسة الإدارة السابقة.
واستقبل العديد من المشرعين الأمريكيين قرارات ترامب 

بحفــاوة، حيث وصف الســيناتور بوب كوركــر من لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ القرارات بانها يوم 
جديد فــي العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مشــددا 
على ان الوقت قد حــان للقيام بإجــراءات وجهود لمعاقبة 
ما اســماه بالسلوك الإيراني غير المشــروع، في حين رحب 
النائب أليوت انجل من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
النواب بالجولة الجديدة من العقوبات مشددا على ضرورة 
قيام الولايات المتحدة وحلفائها بالتعامل مع ســلوك إيران 
الذي يزعزع الاســتقرار في جميع أنحــاء العالم، أما أنصار 
التقارب الأمريكي  ـ  الإيراني فقــد قاموا على الفور بانتقاد 
الإجراءات الصارمة ضد طهران وقالــوا ان هنالك محاولة 
لرسم اســتنتاجات خطيرة من خلال سرد قائم على تزييف 
الحقائق المتعلقة بالقواعد السياســية التي مارستها إدارة 

أوباما في الشأن الإيراني.
وأشارت جماعات ضغط في واشــنطن متعاطفة مع إيران 
مثــل منظمة »ان ايــه اي ســي« ان قنوات الاتصــال التي تم 

انشــاؤها بين إدارة أوباما وإيران قد مهــدت الطريق لاتفاق 
نووي حــال دون وقوع حرب بــين البلدين كما انها ســهلت 
الطريق لإطلاق سراح عشــرات البحارة الأمريكيين الذين تم 
اعتقالهم من قبل الحرس الثوري الإيراني في اوائل عام 2016. 
ولكن وفقا لآراء نقاد إيران فان الصفقة النووية بين واشنطن 
وطهــران أدت فقط إلــى جعل النظام الإيرانــي أكثر عدوانية 
وإضفاء الشــرعية على برنامجه النــووي ومنحه المليارات 
لتمويل جــدول زاخر من أعمال العنف والفوضى في ســوريا 
وأماكن أخرى، كما ان سياســة اوباما أدت في الواقع إلى منح 

فرصة للحرس الثوري الإيراني لاذلال الولايات المتحدة.

 مكونات صواريخ مضادة للدبابات

ووفقــا للمعلومــات التــي حصلت عليهــا »القدس 
العربي« من مساعدين في مجلس النواب الأمريكي فإن 
هنالك نية من المستشارين في البيت الأبيض والمشرعين 

حدث الأسبوع

منطق الأخذ والعطاء الذي يحكم عادة »السياسات الواقعية« 
الرئيسان  يتّبعه  كما  المنطق  هذا  بالأحرى  أو  العظمى،  للقوى 
يشير  قد  بوتين؛  فلاديمير  والروسي  ترامب  دونالد  الأمريكي 
موسكو  يد  تطلق  أن  لواشنطن  يمكن  مثلًا:  كهذه  خلاصة  إلى 
في سوريا )الأمر الذي لا يبتعد كثيراً، وعملياً، عن منطق البيت 
المقابل  وفي  أوباما(؛  باراك  السابق  الرئيس  عهد  في  الأبيض 
يتوجب على موسكو أن تخرج من إيران، أو بالأحرى أن تمتنع 

عن الذهاب أبعد مما هي عليه اليوم.
المؤشرات تتعاقب بالفعل، في الساحتين السورية والإيرانية، 
بصدد ما يديره الكرملين من مخططات حرب وسلام في سوريا، 
وما يشرع فيه البيت الأبيض من إجراءات عقاب جديدة وتهديد 
بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع طهران. ولا يلوح أنّ الوقت 
إطلاق  في  الجديدة  الأمريكية  الإدارة  تبدأ  حين  يطول  سوف 
العلاقات  تبريد(  إعــادة  أدقّ:  نحو  على  )أو  تسخين  منظومة 
الأمريكية ـ الإيرانية. وإذا اكتمل هذا التطور، فإنّ ما اتخذ صفة 
عهد  من  الأخيرة  الأشهر  خلال  العلاقات،  هذه  في  »الربيع« 

أوباما؛ لن يكون قصيراً وعابراً فحسب، بل منقلباً إلى الضدّ!
هذه  مستقبل  في  المقبلة  والأسابيع  ــام  الأي أفــق  كــان  ــاً  أي
العلاقات، فإنّ حالها أخذ ينأى تدريجياً، ولكن بانتظام، عن ذلك 
الأولى،  رئاسته  مطلع  في  أوباما  دشّنه  الذي  الانفتاحي  الطور 
تهنئة  برسالة  الأمريكي  الرئيس  بعث  يومذاك   .2009 سنة 
الجديدة؛  الفارسية  السنة  مناسبة  في  الإيراني،  الشعب  إلى 
اختيار  أولًا:  الشكل  حيث  من  »دراماتيكية«  البعض  اعتبرها 
أسفل  الفارسية  اللغة  إلى  المتزامنة  والترجمة  المتلفزة،  الصيغة 
الصورة، والبثّ عبر إذاعة صوت أمريكا. أمّا في المضمون، فقد 
مثّلت الرسالة انعطافة فارقة عن خطّ الإدارة السابقة، بعيداً عن 
»محور  ونظرية  إجمالًا،  إيران  بصدد  الجدد  المحافظين  خطاب 
الشرّ« التي اعتمدها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بصفة 

خاصة.
قبل انعطافة أوباما، كانت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية 
في إدارة بيل كلنتون، قد دعت إلى رسم »خريطة طريق« للعلاقات 
ـ الإيرانية؛ واعدة بالخير إذا أحسن الإيرانيون قراءة  الأمريكية 
وأنهار،  )بحار  طبوغرافية  تفاصيل  من  الإدارة  عليها  حمّلته  ما 
للمرء  كما  متعرّجة...  وأخرى  مستقيمة  دروب  ووديــان،  تلال 
الجمعية  نظّمته  اجتماع  أثناء  ألقتها  كلمة  وفي  يتخيّل(.  أن 
سياسي  اجتماع  أو  صحافي  مؤتمر  في  وليس  الآسيوية، 
لا  الثقة  انعدام  من  عقدَين  أنّ  »واضح  أولبرايت:  قالت  رسمي، 
واسعة.  تزال  ما  بيننا  الهوّة  وضحاها.  ليلة  في  محوهما  يمكن 

ولكنّ الوقت قد حان لاختبار إمكانيات جسر الهوّة«.
الزمن  وانطوى  الأربعة،  من  اقتربا  ثمّ  ثلاثة،  صارا  العقدان 
وتولّت  وظيفة  من  أكثر  طهران  فيه  شغلت  عربي«  »ربيع  على 
انطوى،  كما  واليمن؛  وسوريا  والعراق  لبنان  في  دور،  من  أكثر 
النووي  البرنامج  بصدد  الغرب،  مع  فارقة  اتفاقية  على  أيضاً، 
ازدادت  فإنها  الهوّة،  تنجسر  أن  بدل  ذلــك،  ومع  الإيــرانــي... 
على  تحتوي  اليوم  تُرسم  أن  يمكن  التي  والخريطة  اتساعاً، 
التي  ذاتها  هي  الراهنة  مكوناتها  لعلّ  متفجرة،  عناصر  سلسلة 

أوحت بالتفاؤل في حينه!
أن  المؤكد  من  ليس  والعطاء،  الأخذ  منطق  إلى  العودة  وفي 
في  لها  المخططون  يشتهي  كما  الخارجية  السياسة  رياح  تسير 
وبحكم  ـ  إياه  المنطق،  لأنّ  سواء؛  حدّ  على  وموسكو،  واشنطن 
القرن  من  عقدين  وقرابة  السالف  للقرن  التاريخية  التجربة 
منظومة  قلب  من  التناقض  منظومة  انبثاق  يفترض  ـ  الحالي 
متكاملة  مجموعة  طهران  قبضة  في  الواقع.  في  ذاتها  التطابق، 
من أوراق التفاوض، هي معادلات قوّة قادرة في الآن ذاته على 
»سلّة«  ضمن  إلا  النووي  الاتفاق  توقّع  ولم  بالتوازن؛  الإخلال 
الشيعي«  »الهلال  باستثمار  تكتفي  لا  بدورها،  متكاملة  إقليمية 
يسيل  أن  يمكن  حيث  إلى  أبعد...  تذهب  قد  بل  وحده،  العتيق 
وموسكو،  واشنطن  تفاهمات  منطق  فينقلب  الروسي،  اللعاب 

رأساً على عقب!

صبحي حديدي

واشنطن وطهران: منظومة 
الرأس على العقب

عقوبات ترامب ضد إيران 
هي إشارة »قف« لأيام طهران الوردية 

في الكونغرس لإثارة قضية تصدير بعض الدول 
لأســلحة بطرق مشروعة وغير مشــروعة إلى 
طهران بما في ذلك اوكرانيا حيث استولى حرس 
الحدود فيهــا قبل أيام على مكونــات صواريخ 
مضادة للدبابات كانت متوجهــة إلى إيران في 
رحلــة للخطوط الجوية »يــو ام« من كييف إلى 

طهران.
وقال سياسيون أمريكيون ان كييف تستحق 
الثناء بســبب التقاط البضائع غير المشــروعة 
ولكنها، في الواقع، تســمح لإيران باســتخدام 
قطــاع الطيــران الاوكراني للتهرب مــن تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة التي تشــمل عقوبات حظر 
الأســلحة الدولية، ومن الواضــح ان الخطوط 
الجوية الإيرانية مثل »قزوين للخطوط الجوية« 
و«ماهان للطيران« تســتمر في الاســتفادة من 
التعاون الوثيق مع شركات الطيران الاوكرانية 

بهدف كسر العقوبات الأمريكية.
اســتثنائية  أهمية  هناك  ان  الواضــح،  ومن 
لقصة الغرام السري الإيراني  ـ  الاوكراني حيث 
تراجع إدارة ترامب خيارات سياستها الخارجية 
تجــاه اوكرانيا مما قد يضعف نفوذها في اتخاذ 
العســكرية  البضائع  تصدير  ضد  حاســم  قرار 
لإيــران، وفي الوقت نفســه، هنالك اتجاه قوي 
في البيت الأبيض للضغــط على الدول الأخرى 

لتشديد العقوبات ضد طهران انسجاما مع رغبة 
ترامب، واوكرانيا ستكون هنا بما لا يدعو للشك 

موقعا مثاليا لاختبار مسار الإدارة الأمريكية.
 الجناح اليميني المتشــد الذي يسيطر حاليا 
الولايات  فــي  السياســية  الحياة  قرارات  على 
المتحدة يريــد المزيد من القــرارات ضد طهران، 
وهنالك اعتقــاد ان إعلان البيت الأبيض بفرض 
عقوبات ضد أفراد وشــركات من إيران ما هو إلا 
رد فعل صغير على استفزازات غير عادية من قبل 
إيران، وهنالك اعتقاد آخر ان الفرصة ســانحة 
للإنقضاض علــى الاتفاق النــووي الذي رعته 
إدارة اوباما، والإنقضاض أيضا على المشــرعين 
الذين دعموا الاتفاق، ومن غير الواضح، ماهية 
الأهــداف التي يمكــن تحقيقها علــى المدى غير 
البعيد لهذا الهجوم ولكن بالتأكيد هنالك اصرار 
على إثارة موضوع الصواريخ البالستية بسبب 
الحاح طهران على ترديــد تصريحات تفيد بان 
إدارة اوباما قد ســمحت لها سرا بامكانية صنع 
صواريخ بالســتية قــادرة على القيــام برحلة 

مسافتها أكثر من ألفي ميل. 
قــرارات إدارة ترامب لــن تتوقف عند حدود 
فرض عقوبــات اقتصادية جديــدة أو تضييق 
الواردات العسكرية الإيرانية حيث  الخناق عن 
يدرس البيــت الأبيض إمكانية تصنيف الحرس 

الثــوري وقــوة القــدس كمنظمــات إرهابية. 
والحرس الثوري هو إلى حد كبير الجهة الأمنية 
الأكثر نفوذا في إيــران، ولديها، أيضا، حصص 
كبيرة في الاقتصاد الإيراني والنظام السياسي.

ومــن المرجــح ان يثيــر اعتبار المؤسســات 
إرهابية  كمنظمات  القوية  الإيرانية  العســكرية 
تداعيات على استقرار المنطقة وإشعال المزيد من 
النزاعات الإقليمية، وعلى الأرجح، ستزيد هذه 
الإجراءات من تعقيد الجهود الأمريكية نفســها 
في محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«. وعلى أي 
حال، فإن إجــراءات إدارة ترامب ضد إيران هي 
فقط »خطوة أولية« لسياسة أمريكية جديدة مع 
طهران، ويدعم هذا الاتجاه المتشــدد الكثير من 
المستشــارين الذين اختارهم ترامب في طاقمه، 
وهم، وفقا لتوصيف وســائل الإعلام الأمريكية 

أكثر تشددا من صقور الكونغرس. 
فــي نهايــة المطاف، شــهر العســل الطويل 
والغريب بين واشــنطن وطهران انتهى بطلاق، 
وقد تســتمر إجراءات الانفصــال لفترة طويلة 
رغم عــدم تحلي ترامب بفضيلة الصبر بســبب 
الحاجة الأمريكيــة لمعالجة بعض المســائل في 
منطقة الشــرق الأوســط بما في ذلــك القضاء 
نهائيا على تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا 

والعراق.  

محطة بوشهر الكهروذرية
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نيويورك ـ »القدس العربي«: 
عبد الحميد صيام

أثناء حملته الانتخابية كان المرشح الرئاسي دونالد ترامب 
يكرر أن الاتفــاق النووي مع إيران الذي وقعته الدول الســت 
»صفقة ســيئة جدا« وقال إن إعادة النظر في الاتفاق ســيكون 
الأولوية الأولى على جدول أعماله بعد دخوله البيت الأبيض. 
كما صــرح مؤخرا مستشــار ترامب أثناء الحملــة الانتخابية 
غابرييل صوما »إن إدارة الرئيس الأمريكي ســتعيد النظر في 
الاتفاق النووي مع إيران لتعارضه مع مصالح الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط«. 
وقبــل أن نخوض فــي الخيــارات المطروحة أمــام الإدارة 

الأمريكية نود أن نوضح مجموعة من الحقائق المهمة:
أولا- ان الاتفاقية التي وقعت رســميا بتاريخ 24 تشــرين 
الأول/نوفمبر 2014 واعتمدت في لوزان بتاريخ 14 تموز/يوليو 
2015 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2016 
بعد اســتلام مجلس الأمن التقرير الأول مــن الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية الذي أكــد اتخاذ إيران خطــوات عملية تنفيذا 
للاتفاق كما نصت عليها الفقرة 15.  والاتفاقية تحمل توقيع ست 
دول أطلق عليها 5+ 1بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فالخمس 
هم الأعضاء الدائمون فــي مجلس الأمن والدولة الإضافية هي 

ألمانيا. 
ثانيا ـ  ان الجهة المخولة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية هي اللجنة 
الدوليــة للطاقة الذرية، إذ ترفع تقارير دورية لمجلس الأمن عن 
مدى إلتزام الطرفين الأساســيين بتنفيــذ الاتفاقية وما إذا كان 
أحدهما ينتهك أيــا من بنودها.  ووقعت إيران مع الوكالة اتفاقا 
في 11 تشــرين الأول/أكتوبر 2015 يقضي بزيادة عدد المفتشين 

الدوليين واعطائهم حرية النفاذ لكافة المنشآت النووية. 
ثالثا- الجهــة التي تملــك صلاحيات فــرض عقوبات في 
حالــة ما إذا ضبط طرف من الأطراف الموقعــة في حالة انتهاك 
للاتفاقية هي مجلس الأمن فقط. فمجلس الأمن هو الذي اعتمد 
سلة من العقوبات على إيران جسدها في ستة قرارات عندما لم 
تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تمنح المفتشــين 
الدوليــين حرية التحقق والتفتيش دون قيود على منشــئاتها 
النووية. فقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2231 بتاريخ 20 تموز/

يوليو 2015 ورحب بالاتفاقية واعتمدهــا وأقر بموجبها إلغاء 
قرارات المجلس المتضمنة سلة العقوبات عن إيران.

بعد وضع هــذه النقاط الثلاث الأساســية نعود للســؤال 
المركزي هل يســتطيع ترامب إلغاء الاتفاقية المذكورة أو اعادة 
المفاوضات عليها وتعديلها باضافة أو حذف بنود منها أو تقوية 

بعض النقاط أو اضافة ملحقات جديدة وضمانات؟
الجواب بكل بساطة لا- أو إنه لأمر صعب جدا. لماذا؟

من الناحية القانونية

 للاتفاقيــة طرفان، إيران ومجموعة الخمســة + واحد، كما 
أسلفنا، فلا يجوز لدولة واحدة ضمن الدول الست التي وضعت 
تواقيعها على الاتفاق مع إيران أن تصادر حقوق الدول الخمس 
الأخرى بإلغاء الاتفاقية. يستطيع أي عضو من الدول الأعضاء 
الستة أن ينسحب من الاتفاقية إذا كان دستور البلاد وقوانينها 

يســمحان لــه بذلك. فكي يتــم إلغــاء الاتفاقية مــن الناحية 
القانونية علــى الطرفين المتعاقدين أن يتفقــا معا على إلغائها 
أو أن يقوم أحدهما بالانســحاب منها. وفــي هذه الحالة إما أن 
تنســحب إيران أو مجموعة الدول الســت. وبمــا أن الولايات 
المتحدة غير مخولة أن تتحدث أو تتصرف بما يخص المجموعة 

بكاملها إذن ليس من حقها أن تلغي الاتفاقية. 
 الخيــار الوحيــد المطــروح أمــام الرئيــس الأمريكي هو 
الانســحاب من الاتفاقيــة. وعلى أهميــة الولايــات المتحدة 
ومركزيــة دورها يمكــن للاتفاقية أن تســتمر لكنهــا بالتأكيد 
ســتتعرض لضربة قوية. والســؤال التالي هل يســتطيع أن 
ينســحب ترامب من الاتفاقية بقرار تنفيــذي فردي؟ هنا يأتي 
دور القانون الأمريكي. فمــا يتم التصديق عليه في الكونغرس 
يصبح قانونا ســاري المفعول إلا إذا قام الرئيس بعد التصويت 
عليه باســتخدام الفيتو وهو حق منصوص عليه في الدستور.  
وكي يـلغي الكونغرس فيتو الرئيس يحتاج إلى ما يسمى »فيتو 
علــى الفيتو« وهذا يتطلب تصويتا بثلثــي أعضاء الكونغرس 
وهو أمر في غايــة الصعوبة لأنه يحتاج إلى هروب جماعي من 
الحزب الجمهوري والتصويت إلى جانب النواب الديمقراطيين. 

وهذا أمر مستبعد. 

من الناحية السياسية 

 كأي اتفاقية جماعية يجوز لأحد الأطراف أن ينســحب منها 
لكن لا يســتطيع إلغاءها. لكن لكل شيء ثمن. فالاتفاقيات التي 
تأتي نتيجة مفاوضات متكافئة تنجح بمقدار ما تســتفيد منها 
الأطــراف المتعاقدة.  أمــا إذا كانت مائلة لصالــح طرف واحد 
فيصبح تنفيذها خضوعا واستسلاما وقهرا. فليس من مصلحة 
إيــران أن تنســحب من الاتفاقيــة بعد أن حصلــت على رزمة 
مكاســب إبتداء بتحرير 400 مليون دولار فورا ومن ثم تحرير 
مليارات الدولارات المجمدة في البنوك الأمريكية وإزالة الحظر 
على شــراء الذهب والمعادن الثمينة وعلى صناعة الســيارات 
البتروكيميائية وتصليح الطائرات المدنية في الخارج.  والمواد 
أما الدول الســت فقد ضمنت أن الاتفاقية ســتلغي قدرة إيران 
على إنتــاج أو الوصول إلــى مرحلة إنتاج الســلاح النووي. 
والمفتشون هم الذين ســيحققون من ذلك وليس التواقيع على 
الأوراق.  إيــران من جهتها أكدت على لســان رئيســها أن هذا 
الاتفاق ليس ثنائيا بين دولتين- الولايات المتحدة وإيران، بل 
هو متعدد الأطراف ويحمل تواقيع فرنســا وبريطانيا وروسيا 

والصين وألمانيا أيضا.

من الناحية الإدارية الداخلية

ليس كل أعضاء الفريق الذي يعمل مع ترامب مؤيدا لإعادة 
النظر بالاتفاقية. فمثلا وزيــر الدفاع جيمس ماتيس كان من 
الناقدين للاتفاق وللسياســة الإيرانية قبــل التوقيع ولكنه 
قال في جلســة التصديق على تعيينه فــي الكونغرس عندما 
ســئل عن الاتفاق، على الإدارة القادمــة أن تحترم الاتفاقية. 
»أعتقد أن هذا الاتفاق ليس مثاليا وهو يتعلق بنزع الأسلحة 
الإيراينة وليس معاهدة صداقة. ولكــن عندما تعطي أمريكا 
كلمتها يجب أن تحترم هذه الكلمة. وسنقف لوحدنا لو عملنا 
على إلغاء الاتفاقية كما أن العقوبات الاقتصادية الفردية من 
طرفنا لن يكون تأثيرها كبيرا مثــل تلك العقوبات التي تمثل 

هل يستطيع ترامب أن يلغي الاتفاق النووي مع إيران؟

نجاح محمد علي

لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارا للرئيس 
الإيراني حسن روحاني إلا الانخراط في حملة التعبئة التي 
قادها بنفســه الولي الفقيه سيد علي خامنئي وهو يرد على 
تهديدات ترامب وهــو يقول إن الرد على هــذه التهديدات 
سيكون في مظاهرات الذكرى 38 لانتصار الثورة الإسلامية 

في إيران.
فقد عبر روحانــي بوضوح عن موقــف لا يمكن لرئيس 
غيره أن يتخــذه إزاء السياســة الأمريكيــة التصعيدية، 
خصوصاً هذه الأيام حيث تحتفل إيران بذكرى انتهاء حكم 
الشــاه الذي كان متهماً بالتبعية الكاملة لواشــنطن، وذلك 
بثورة الحشود البشرية، وهو الطابع الذي ميز استراتيجية 
الجمهورية الإسلامية في الدفاع خلال فترة الحرب المفروضة 
عليها من قبل رئيس النظام العراقي الســابق صدام حسين 
والذي قال عنه الإمام الخميني حينها إن يده امتدت لإيران 

ليشن الحرب عليها، من أكمام أمريكا.
تندم  المتحدة  الولايــات  ســيجعلون  »الإيرانيون  وقال 
لاستخدامها لغة التهديد« مشيراً إلى أن » مشاركة الإيرانيين 
الواسعة بمســيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 
تشــكل رداً علــى التصريحــات الخاطئة لزعمــاء البيت 

الأبيض«.
وجاءت تصريحات روحاني بعد يومين من غمز قوي من 
خامنئي لسياســة روحاني »المعتدلة« تجــاه الغرب عموماً 
والولايــات المتحدة خصوصاً بقولــه إن »العقلانية في ظل 
الاعتماد على الشــيطان الأكبر والقوى المادية ستؤدي إلى 

السراب فقط«.
لكنه عرف كيف يستثمر الجو العام في البلاد لصالحه في 
ضوء تعثر قرار ترامب بشأن منع الإيرانيين من الدخول إلى 
الولايات المتحدة، وترك الباب موارباً لفتح قناة اتصال غير 
مباشــرة مع ترامب وإدارته الجديدة، من خلال الايعاز قبل 
ذلك إلى وزارة الخارجية لتطلق تصريحاً أشبه برسالة إلى 
ترامب بقول المتحدث باسمها بهرام قاسم يوم الاثنين الماضي 
إن »الحكومة الأمريكية لا تزال في مرحلة عدم استقرار، وإن 
تصريحات ترامــب متضاربة«، وأضاف: »ننتظر لنرى كيف 
ســتتصرف الحكومة الأمريكية في عدد من القضايا المختلفة 

على الساحة الدولية كي نقيّم توجهها«.
وفــي خطوة تهدئة واضحة بشــأن تجربــة الصواريخ 
الباليســتية التي تكررت مرتين منذ تسلم ترامب الرئاسية 
قال بهرامي »إن التجربة الصاروخية ليست رسالة موجهة 
إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أو لجس نبضه، 
لأن المســؤولين الإيرانيين باتوا يعرفونه جيدًا بعد سلسلة 
من التصريحات« مضيفًا: »لا توجد حاجة إلى اختبار السيد 
ترامب؛ لأننا سمعنا آراءه بشــأن قضايا مختلفة في الأيام 

الأخيرة… نعرفه جيداً«.
وبدا واضحاً أيضاً أن المزاج الشــعبي الإيراني ينســجم 
تمامــاً مع ما يريده روحاني رغم شــكوك المرشــد، بشــأن 
الاســتمرار في ممارســة سياســة عقلانية  تجاه الولايات 
المتحدة عندما رفع المتظاهرون في مســيرات ذكرى الثورة 
شــعار الموت لأمريكا إلى جانب شــعار »نرحب بالشــعب 
الأمريكي في إيران« ليمنحوا الرئيس ترامب فرصة مراجعة 
سياســة إدارته مــع بلادهم خصوصــاً وأن المتضررين من 
قراره بشــأن دخــول الإيرانيين إلى الولايــات المتحدة هم 
الإيرانيــون في الولايــات المتحدة نفســها ومعظمهم موال 
للغــرب، ومن غير الموالــين بالضرورة لنظــام الجمهورية 

الإسلامية.

ضغوط على روحاني

وخلال الأيام الماضية منذ تسلم ترامب الرئاسة، يتعرض 
روحانــي، والاصلاحيون الذين أيدوه، إلى هجمة شرســة 
من قبــل التيار الأصولي المتشــدد والذي يصــف الرئيس 
وأنصاره بالمنبهريــن بالغرب، ويطالبونه بالتالي بالتخلي 
عن نهج حكومته المعتدل، وأن يتخذ سياســات متشــددة 
تجاه واشــنطن، والعودة كما يقولون إلى النهج »الثوري« 

لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
والملاحظ أن الصحــف الإيرانية حذرت حكومة روحاني 
من الانجــراف خلف من وصفتهــم بالمحرضين مــن التيار 

الأصولي وتجنب إعطاء أي ذريعة للإدارة الأمريكية.
وفي هذا الســياق كتب الســفير الإيراني الســابق في 
الصين حسين ملائك في صحيفة »اتفاقية« أن على الحكومة 
الإيرانية أن تركز على علاقاتها مع روســيا فيما هي تواجه 
الحكومة الأمريكية الجديدة، هذا في الوقت الذي نشهد فيه 
بوادر حول مســاعي ترامب من اجل إعادة النظر في علاقة 
بلاده بروســيا، وتعيينه وزير خارجية لديه علاقات جيدة 
مع روســيا، الأمر الذي دفع الروس في إعــادة التفكير في 
علاقاتهم مع الولايات المتحدة واتخاذ نهج أكثر عقلانية مع 

أمريكا بحسب وصف الكاتب.
ويشــير الكاتــب أيضا إلــى أن كلًا من إيران وروســيا 
اتخذا لهما شــركاء اســتراتيجيين لكن بأولويات مختلفة، 
وهما ترغبان في إعــادة النظر في تلك الأولويات والطريقة 
المثلى حســب رؤية كل جانب. ويعتقد الكاتب أن إدارة تلك 
العلاقات بشــكلها الجديد خصوصا بعد مؤتمر »أســتانة« 
الــذي مهد الطريق كما يبدو لحضور أكثر نشــاطاَ للولايات 

المتحدة في الأزمة السورية.
وتوقع ملائك أن السياســات الجديــدة لحكومة ترامب 
علــى الصعيد الداخلي والخارجي على حد ســواء قد تدفع 
المجتمع الأمريكــي للدخول في صراعات داخلية، وفي مجال 
السياسة الخارجية قد يشجع الدول الحليفة للتقوقع خلف 

ستار سياســات أكثر تشددا، والدفع بتلك الحكومات لردود 
فعل غير مدروسة.

وتلتقــي مســارات الصــراع الإيرانــي الأمريكــي عند 
عدة محاور، »أول تلــك المواجهات تتلخص فــي البرنامج 
الصاروخي الإيراني والتي قد تسلك مسارات غير متوازنة. 
كما أن الأزمــة اليمنية وعلاقات الجانبــين بالمملكة العربية 
الســعودية قد تدفع بالأمور نحو الاســوأ. وحــول الأزمة 

السورية سنجد أن الأمور تسير نحو انفراج محتمل«.
ويختــم الكاتب مقاله قائــلًا:«ان الملــف الإيراني هو ما 
يقرب الجمهوريين والديمقراطيين ويجمعهم على رأي واحد، 
وعلينا ان لا نســمح لأي مصالحة داخلية في عهد ترامب أن 
تتم على حســاب مصالح إيران القوميــة، والأهم أن تمنع 

إيران حدوث أي تقارب روسي أمريكي على حسابها«.

سد الذرائع

ولأن فــي إيران من يعتقــد أن خطر ترامــب على البلاد 
جــدي، وأن من يحكم حاليا البيــت الأبيض أطلق رصاصة 
الرحمــة على أحلام الرجل الكبير فــي تاريخ أمريكا مارتين 
لوثر كينج، الذي قال: أنا أحلم بيوم ينهض به هذا البلد وأن 
تحيي معتقداته بشــكل حقيقي. وأن تُظهر حقيقة أن البشر 
خلقوا بحقوق متســاوية وأن تكون هــذه حقيقة، فقد كتب 
محمد تقي فاضل ميبدي  في صحيفة »شــرق« أن الساســة 
الحاليــين في أمريكا الذين وصلوا للســلطة بأقل من 30 في 
المئة من أصوات الشــعب الأمريكي، يعتبرون أن الشعارات 
العنصرية باتت من شــعاراتهم الرئيسية في القرن الحادي 

والعشرين.
ويــرى الكاتب وهــو يمثل طيفاً واســعاً مــن مناصري 
الرئيس روحاني، أن الساســة الجدد في أمريكا لديهم فكر 
مشــابه للزعيم الألمانــي النازي  هتلر لهذا بــات الكثير من 
المثقفين والنخب والسياســيين غير الحكوميــين في أمريكا 
وأوروبا وباقي دول العالم يشــعرون بخطر ما بات يسمى 
بـ«ترامبيســم«، كما أن على دول الشرق الأوسط، بالأخص 
الدول الإســلامية ترك خلافاتها والتفكير بمصالح المسلمين 
أولا ومواجهة السياســات الأمريكية بحكمة واحترام على 
حرمة الأديان والمعتقــدات الأخرى ونبذ العنف، لأن العنف 
سيجلب العنف وأن لا يسمحوا للبعض بأن يضعوا الإسلام 
في مواجهة المسيحية ما يمكن الصهيونية من تطبيق حيلهم.
وفــي هذا الإطــار دعا المناصــرون لروحاني إلى »ســد 
الذرائــع« وعدم إغضــاب رئيس مغرور ســلب قدرة توقع 
المستقبل من الجميع، مشيرين كما نشرت صحيفة »ابتكار« 
إلى أن مخاوف الشــارع الأمريكي والمجتمع الدولي خاصة 
المجتمــع الأوروبي تكمن في ظهور رجل على رأس الســلطة 
التنفيذية في الولايات المتحــدة، لا يمكن التنبؤ بتصرفاته 

ويرغب في إحداث تغيير ثوري في إطار البنية الأمريكية.

وتضيف الصحيفــة »أن الولايات المتحدة تحتاج لذريعة 
جديدة من أجل تبرير عدائها لإيران. ولهذا السبب فإن على 
إيران أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك الباب مفتوحا لذرائع 
شخصية مغرورة كترامب الذي يستند في قوته إلى البحث 

عن حلفاء شرعيين«.
 

خيارات

أخيــراً... ليس لدى طهران ســوى خياريــن إثنين، أولهما 
اتخاذ النهج الانتقامي، أي الــرد بالمثل وتكرار تصرف ترامب 
المرفــوض، وأن تتعامل من منطلــق أن كل مواطن أمريكي هو 

بمثابة عدو يجب اعتقاله إذا وصل الأراضي الإيرانية.
أمــا الخيار الثانــي فيتمثل في الرد على سياســات ترامب 
العدوانيــة والمتطرفة، بضبــط النفس والتفكيــر والتصرف 
بعقلانيــة. ويقول الكثيــر من الخبراء بينهــم رئيس مجلس 
تنسيق السياســات الخارجية ووزير الخارجية الأسبق كمال 
خرازي أن على الحكومة التحرك علــى الرأي العام الأوروبي 
المناهض أو المنزعج من سياســات ترامب، وتفعيل دبلوماسية 
تقطيــع أوصال السياســة الأمريكية العدائيــة عبر تحريض 

الخارج عليه.
ويستنتج عقلاء إيران »أن أكبر هدية يمكن تقديمها لترامب 
هــي في أن يــرد خصومه في طهــران بتصرف غيــر عقلاني 
وانفعالي. وهذا ما ينتظره فريق ترامب، ألا وهو سلب الهدوء 

والعقلانية من متخذي القرار من بين خصومهم«.
ويكفــي هنا فقــط الرجوع إلــى تصريحات مستشــاريه 
وبعض أعضاء فريق ترامب، فالكثيــر من أعضاء الكونغرس 
والجنرالات غير راضين عن تحســن صورة إيران في المجتمع 
الدولي، ويعتبرون أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 
قد اقترف خطأ لا يغتفر له عندما شــطب اسم إيران من لائحة 
محور الشــر الذي أعده بوش من قبل وأخرجهــا من القائمة 

السوداء التي أعدها الكونغرس الأمريكي من قبل.
في وضع كهذا لم يعد لإيران أي خيار سوى أن تحافظ على 
صورتها كبلد مســالم ومعتدل. ولهذا فإن حفظ صورة إيران 
متعلقة بالقــرارات أو التصريحات التي صدرت من قبل بعض 
المســؤولين حيال الرد بالمثل ومنع دخول المواطنين الإيرانيين 
وما يترتب عليه من انطباعات ســيئة من الرأي العام العالمي 

حيال أي قرار يصدر من المسؤولين الإيرانيين.
وإذا ما نظرنا للتطورات الأخيرة، فقد ينظر الإيرانيون إلى 
ترامب كفرصة ذهبية وأن يحولــوه من خطر محدق بنظامهم 
إلى فرصــة ذهبية؛ فهــذه الفرصة التي قد تنقــذ النظام أمام 
طبول الحرب التي يقرعها ترامب وفريقه الذي يبني الأســوار 
بين الأمم، لذا فإن على إيران أن تدعوا للسلام والحوار بدلا من 
إغلاق الأبواب وحظر ســفر الأمريكيين إلى إيران، وإن عليها 
أن توفر التسهيلات اللازمة واغتنام الفرص الجديدة من أجل 

التفاعل والتقارب بين الشعبين.

الناصرة  ـ »القدس العربي«: 
وديع عواودة

مــا أن أطلقت إيــران صاروخا باليســتيا للمرة الأولى 
منذ اتفاق فيينا النووي حتى ســارعت إسرائيل لاستغلال 
الفرصة لاســتعادة تلويحهــا بالفزاعة الإيرانية وســيلة 
لصرف أنظار الإســرائيليين والعالم عن الاحتلال وقضية 
فلســطين وجســرا لها لتعزيز علاقاتهــا بالغرب وببعض 
الدول العربية. والحديث يدور عن صاروخ أرض أرض من 
طراز »خورمشار« وهو في الأصل صاروخ سوفييتي بحر ـ  
بر وتم تطويره ليصبح »صاروخ بر ـ  بر« ويستطيع مبدئيا 
أن يصل أهدافا على بعد 4 آلاف كيلومتر وحمل رأس نووي 
وقد تم إطلاقه من قاعدة عســكرية على بعد 250 كيلومترا 
من طهران. وحسب المعلومات التي بلغت أجهزة المخابرات 
الغربية، فقد فشلت التجربة لأن الصاروخ انفجر مع دخول 

المجال الجوي بعد 965 كيلومترا. 
فور الكشف عن التجربة الإيرانية التي اعتبرت محاولة 
لجس نبض وامتحان لمدى جدية الرئيس الأمريكي الجديد 
دونالــد ترامــب أعلن رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو أنه سيطالب ترامب خلال لقائهما بعد أيام بتجديد 
العقوبات المفروضة على طهران »كي لا يبقى عدوانها دون 
جواب« وهذا ما حصل فعلا. كما كان متوقعا التقط نتنياهو 
التوتــر الجديد مــع إيــران باعتبارها منجمــا مربحا فيه 

مختلف صنوف المعادن السياســية فهي بالنسبة له فزاعة 
يلوح فيها أمام الغرب. بواسطة هذه الورقة يحذر نتنياهو 
الغرب من الإرهاب والتطرف الإســلاميين مشــكلا صورة 
وهمية تقف فيها إســرائيل إلى جانب العالــم الحر مقابل 
الغول الإسلامي الذي يضرب في باريس وواشنطن وبرلين 
وغيرها. وفي الوقت نفســه تتيح له عودة إيران للواجهة 
فرصة للتقرب من بعض الدول العربية سرا على مبدأ »عدو 
عدوي صديقي«  ولصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية 
وصب المــاء على طاحونته السياســية الشــخصية، فهو 
يحاول بالعــدو الخارجي ترهيب الإســرائيليين من خلفه 
باعتبــاره »رجل الأمــن الأقوى« بهدف خدمــة مآربه غير 
المعلنة بإطالة عمر حكمه. في صفحته في فيســبوك أوضح 
نتنياهــو أنه ســيطالب مــن الرئيس ترامــب المثابرة في 
اســتئناف العقوبات على إيران. وقال فــي تغريدته »في 
إطلاقها الصاروخ الباليستي الذي سقط في المحيط الهندي 
انتهكــت إيران قرارات مجلس الأمن وهــذا يقلق الولايات 
المتحدة ودولا أخرى في المنطقة أيضا لا إسرائيل فحسب«. 
العالم موقفه وسياســاته  ويعول نتنياهــو على تغييــر 
حيال إيران في ولاية الرئيــس ترامب ويواصل محاولاته 
الظهور بصورة الضحية:«طيلة سنوات دعت إيران لإبادة 
إســرائيل علانية والعالم يصمت والآن أنــا واثق أن هذه 
الحالة ستتغير وهذا ما لمسته بحديثي الهاتفي مع الرئيس 

الأمريكي«. 
وحسب الإستراتيجية المعتمدة في إسرائيل بهذا المضمار 

فإن البرنامج الصواريخ الباليســتية التي تطورها إيران 
هي بمثابة »المســدس الذي ينبعث منــه الدخان« ويبرهن 
علــى مخططاتها النوويــة الحقيقية وأن أهدافها ليســت 
ســلمية بخلاف تصريحاتها بل إنتاج سلاح نووي للإبادة 
الجماهيرية. يشــار إلــى أن هذه التوجهات الإســرائيلية 
تتســاوق مع السياســات الأمريكية الحاليــة، ففي فترة 
الحملة الانتخابية كرر دونالد ترامــب هجومه على اتفاق 
فيينا النووي مع إيران وأتاح رفــع العقوبات عن طهران. 
وهذا يعني أن التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد 
إيران مرشــح للمزيد من التعزيز ولزيادة حلفاء في منطقة 
الخليج العربي ضد العدو المشــترك. لكن نتنياهو لا يكتفي 
بالموقف الصارم الذي تبديه واشنطن تجاه إيران ويسعى 
لتكريس جهود وطاقات للتأثير على الدول الأوروبية أيضا. 
في لقائه مع رئيســة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، 
الأســبوع المنصرم رحب رئيــس الحكومة الإســرائيلية، 
الجديدة  الأمريكيــة  الإدارة  بإصــرار  نتنياهــو،  بنيامين 
علــى فرض المزيد مــن العقوبات على إيــران، بادعاء أنها 
تشكل تهديدا للشرق الأوســط وأوروبا والعالم. وتحدث 
عما أســماه التحديات الأمنية في الشــرق الأوسط، وقال 
إنه يشــارك رئيســة الحكومة البريطانية الرغبة بالسلام 
مــع الــدول المجــاورة، مضيفــا أن هناك تحديــات، وفي 
الوقت نفســه توجد فرص ذات أهمية بســبب التغييرات 
الإقليمية والعالميــة. كما تحدث عن العلاقــات التي تربط 
إســرائيل وبريطانيا، والتعاون بــين الطرفين في التجارة 

والتكنولوجيا، إضافة إلى التعاون في مجال الأمن، بما في 
ذلك في مجال الحرب الإلكترونية. وقال أيضا إن إســرائيل 
تواجــه تهديدات من قبل »الإســلام المتطــرف«، وخاصة 
من قبل إيــران. متهما طهــران بأنها تســعى للقضاء على 
إســرائيل، وأنها تصرح بذلك علانية، وتطمح في السيطرة 
على الشرق الأوســط، وتهدد أوروبا والغرب وكل العالم، 
على حد تعبيره. وأضاف أن إيران تثير الاستفزازات تباعا، 
ومن هنــا فهو يرحب بإصرار الرئيس الأمريكي ترامب على 
فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وأنه يأمل أن تحذو باقي 

الأمم المسؤولة حذوه. 
وتســخر أوســاط إســرائيلية متعــددة مــن الإفراط 
في التحذيــر من الخطــر الإيراني وقال رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية الأســبق إيهود براك إن إســرائيل لا تواجه 
أي خطر وجودي، ملمحا إلى أن نتنياهو يســتخدم إيران 
لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بالأساس. وهذا الصوت 
يجد له صدى في وســائل إعلام إســرائيلية كثيرة تسخر 
من حملة الترهيب من »الفزاعــة الإيرانية« وتحذر من أنها 
معدة لصرف الأنظار مجددا عــن القضايا الداخلية الملحة 
وعــن تحديات العلاقات مع الفلســطينيين. وذهبت بعض 
ندوات المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي التابع 
لجامعة تل أبيب للقول إن الفساد أكثر خطورة من »القنبلة 
الإيرانية« وسبقتها بذلك مؤتمرات هرتزليا للمناعة القومية 
التي تعتمد رؤية منافية لتوجهات نتنياهو ولا ترى بإيران 

خطرا وجوديا رغم أهميتها.

نتنياهو يبحث عن معادن سياسية في منجم إيران

جانب من مظاهرة احتفالية في طهران

إيران وترامب: من منهما سيلعب بالنار؟

نهجا جماعيا للحلفاء«.
ريكــس تيليرســون، وزير الخارجيــة، قال أثناء جلســة 
التصديق على ترشــيحه للمنصب، »ســأقترح إجراء مراجعة 
شــاملة للاتفاقية« لكنه لم يذكر قضية الإلغاء أبدا. حتى ترامب 
نفسه يحاول الآن أن يبحث عن مخرج حيث صرح مؤخرا بانه 
ســيلعب دور الشــرطي في مراقبة تنفيذ هــذا »العقد« )كرجل 
أعمال لا يفكــر إلا بلغة الصفقات ولم يســتخدم كلمة اتفاقية( 
بحيث لا أترك لهــم )للإيرانيين( أي فرصــة )للتملص(. عضو 
مجلس الشــيوخ الجمهوري بوب كروك، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ قال إن إلغاء الاتفاقية من الطرف 
الأمريكي ســيزيد في عزلة الولايات المتحدة وسيؤدي إلى عزل 
روســيا عن المجموعة وتعثر أي محاولة لتحسين العلاقات مع 

الرئيس بوتين كما وعد ترامب نفسه.

الخطر الإيراني

إذا اســتطاعت إيــران وهــي واقعة تحت عقوبــات حادة 
وشــاملة أن ترفع عدد أنابيــب الطرد من 164 عــام 2003 إلى 
19،000 عام 2013 فكيف ســيكون الحــال إذا تم إلغاء الاتفاقية 
ورأت إيران نفســها مهددة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ 
مــن المتوقع أن يكون الرد بالانســحاب الرســمي من الاتفاقية 

والاسراع وبشكل غير مسبوق في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
أعلى مما قد يثير مخاطر إسرائيلية أمريكية قد تدفع إلى القيام 
بمغامرات عســكرية لتدمير بعض المنشآت النووية والتي قد لا 
تمنع استمرار إيران في برنامج التخصيب ولكن قد تعثره قليلا 
وســتلتف الأمة الإيرانية بكاملها حول قيادتها والتي ســتتجه 
إلى التطرف وتسخين المنطقة أكثر خاصة إذا غامرت بعض دول 
الخليج بالتحالف مع إسرائيل وأمريكا في أي مغامرة عسكرية، 
وســيكون لهذا التحالف المكشــوف ردود فعل كبيرة جدا حتى 
على مستوى الشــارع العربي الذي لا يمكن منطقيا أن يقف مع 

التطرف الإسرائيلي وعنجهية ترامب وعنصريته.
إذن النتيجــة التــي نخلص إليهــا أن إلغــاء الاتفاقية أمر 
صعب جدا ومكلف وفيه إنتهاك للقانون الدولي واســتخفاف 
بمجلس الأمــن واللجنة الدولية للطاقــة الذرية وإهانة للدول 
الخمس والاتحاد الأوروبي وللجهــود الجماعية التي كادت أن 
تدمر الاقتصاد الإيراني بســبب العقوبــات التي فرضت عليها 
عــن طريق المنظمة الدوليــة مما أضطرها أن تأتــي إلى طاولة 
المفاوضات بنية التوصل إلى إتفاق شــامل للخروج من الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي وجدت نفســها فيها فآثرت أن تتخلى 
عن البرنامــج النووي مقابل التعافي الاقتصادي والسياســي 
والمالي والعودة إلى المجتمع الدولي ومعها براءة ذمة من العمل 

على امتلاك السلاح النووي.

مفاعل نووي إيراني
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إبراهيم درويش

لأول مرة ومنذ سنوات يخرج الإيرانيون في تظاهرات 
ومســيرات حاشــدة ويعلنون الغضب علــى الولايات 
المتحــدة في ذكرى الثورة الإســلامية، فهذه المســيرات 
التي رافقتها شــعارات معادية للشيطان الأكبر، تراجعت 
في السنوات الأخيرة ولم يعد كل الذين يحملون الأعلام 
الأمريكيــة يريدون حرقها بقدر ما يعبــرون عن حبهم لـ 
»العم سام«. كل شيء تغير والشكر يعود للرئيس دونالد 
جي ترامب الذي بادر بإطلاق الرصاصة الأولى في معركة 
لم تتحد بعد معالمها وذلك عندما رد هو ومستشاره للأمن 
القومي مايكل فلــين على اختبارات إيــران لصواريخها 
الباليســتية التي لم تكن تعبيرا عــن الإصرار والتحدي 
فقط بل وكانت استعراضا لقوة إيران وهيمنتها بالمنطقة. 
وفي بادرة لإظهار التشدد فرضت الإدارة عقوبات جديدة 
على إيران وهي الثانية بعد تلك التي فرضتها إدارة باراك 
أوباما في الشــهر الأخيــر من حكمها. وتظــل العقوبات 
الأخيرة محدودة بعدد من الشــركات والشخصيات التي 
ســاهمت في توفير القطع والمواد اللازمة لبرنامج إيران 
الباليستي. ولهذا تحمل قيمة رمزية أكثر من كونها عملية.

تداعيات

 ومع ذلك يحمل الموقف المتشــدد من إيران ومن الاتفاق 
النووي المعروف بـ »الخطة المشــتركة الشــاملة للتحرك« 
الــذي وقعته مجموعة 5+1  تداعيات كبيرة على الســاحة 
البرلمانية  التيار الإصلاحي والانتخابات  الداخلية ومصير 
التي ستجري في شهر أيار )مايو( المقبل وعلى الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية وعلى مواقف الدول الأوروبية التي 
تجد نفســها اليوم في مرمى الهدف الأمريكي خاصة ألمانيا 
وفرنسا. ولا شــك أن التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة 
10 شــباط )فبراير( وتصريحات المرشد الأعلى للثورة آية 
الله علي خامنئي التي شــكر فيها ترامب على مواقفه لأنها 
كشــفت عن »الوجه الأمريكي الحقيقي«، كانت استعراضا 
لمعســكر المتشــددين الذين عادوا للطقــوس القديمة في 
مناســبات كهذه حمل الصور الساخرة من الرئيس وحرق 
الهتاف »الموت لأمريكا«. وتعلق  العلم الإسرائيلي وإطلاق 
صحيفــة »الغارديــان« )2017/2/10( أن المشــاعر هــذه 
معروفة لكنها اكتســبت زخمــا بعد تصريحــات خامنئي 
ودعوته للإيرانيين المشــاركة في صلاة الجمعة والرد على 
تصريحــات الإدارة الأمريكية التي ذكــرت الإيرانيين أنها 
تراقبهــم وفرضها للعقوبــات وشــملها الإيرانيين بالدول 
الســبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة. ورغم النبرة 
الغاضبة إلا أن المتشددين حسبوا كيفية الرد واختاروا رمز 
التيار الإصلاحي الرئيس الإيراني نفســه حسن روحاني 
كي يخاطب الجماهير في ســاحة الحرية )أزادي( بطهران، 

حيث كانت تشــهد متحدثين متطرفين في مناسبات كهذه. 
وقال الرئيس الإيراني إن الحشــود الكبيــرة هي رد على 
تصريحات »حكام البيت الأبيض الجــدد« وبعض الرموز 
غير المجربة بالمنطقة وأمريكا التي تهدد إيران، في إشــارة 
لحلفاء أمريــكا العرب. وقــال »عليهم أن يعرفــوا ان لغة 
التهديد لم تنجح مع إيران«، وشوهد قاسم سليماني، قائد 
فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية بين الحشود 
وتتكهن بعض التقارير أن يكون مرشــح التيار المتشدد في 

انتخابات الرئاسة المقبلة.

المتشددون والإصلاحيون

 ورغــم اللهجة الأقل عدوانيــة ومحاولة المتظاهرين 
التفريــق بين النظام والشــعب الأمريكــي إلا أن موقف 
ترامــب وإدارته المعاديــة أصلا للاتفــاق النووي وما 
تبعه من ترتيبــات لتخفيف العقوبات وضعت روحاني 
وتيــاره الإصلاحي فــي وضع صعــب. ولاحظت مجلة 
»إيكونوميست« )2017/2/10( أن وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، الذي قاد ولســتة أشهر عملية المفاوضات 
مع الدول الكبرى بشــأن الملف النووي لم يعد »باسما«. 
وأضافت أن الإصلاحيين أنفسهم شعروا بالغضب وحس 
الخيانة حيــث دعا الرئيس الإصلاحي الســابق محمد 
خاتمي الإصلاحيين إلى الخروج والمشاركة في تظاهرة 
الجمعــة. وتــرى »إيكونوميســت« ان الغضــب العام 
سيترجم في الانتخابات المقبلة، وسيجد روحاني نفسه، 
في حالة ترشح لولاية ثانية، في وضع صعب وهو الذي 
راهن على المنافع الاقتصادية من الاتفاق النووي وجلب 
المستثمرين إلى بلاده. فقد ساعد تخفيف العقوبات على 
نمو الاقتصاد بنسبة 4٪ وتوقع صندوق النقد الدولي 
نموا هذا العام بنســبة 6٪ إلا أن خطاب ترامب أخاف 
المستثمرين خاصة الشركات الكبرى التي كانت متحمسة 
للفرص التي يمنحها السوق الإيراني لهم. وقال مسؤول 
بريطاني انتقل لقطاع الأعمــال »انتهى الاندفاع للبحث 
عن الذهب«. ويقول معارضو روحاني إنه فشل بالوفاء 
بوعوده. ولم تتحدد معالم المعركة الانتخابية بعد حيث 
لم يحدد المتشددون مرشحهم بعد. وهناك فكرة لترشيح 
أول وزيرة وهي مرزي وحيد داستجردي لحشد الصوت 
النســائي لصالحهم. ويبدو أن المتشددين يميلون نحو 
رجل عســكري. وفي هذا السياق، يقول مصدر مقرب من 
خامنئي  »لو رشح قاسم ســليماني نفسه فسيفوز« في 
إشارة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي 
يلعب دورا في كل من العراق وسوريا. وتعتقد المجلة أن 
مصدر انزعاج الولايات المتحدة من إيران بدا من طريقة 
تعاملها مع الاختبارات الصاروخية التي رأت فيها تحديا 
لها وهي التي تحاول حماية حلفائها في المنطقة إسرائيل 
والعــرب. ولكنها فــي النهاية تســتبعد انــدلاع نزاع، 
فالحرب فــي طورها الكلامي. صحيح أن جيمس ماتيس 

وزير الدفاع الأمريكي لم ينس الميليشيات الشيعية التي 
قتلت الأمريكيين عندمــا كان قائدا للقوات الأمريكية في 
الشرق الأوســط إلا أن بلاده وكذا إيران ليست لديهما 
الرغبة أو القدرة علــى التصعيد وخوض حرب حقيقية 
كما يرى عدنان طبطبائي في »المونتيتور« )2017/2/9(.

لن تندلع

 ويعتقــد أن الخطاب المشــدد الصادر من واشــنطن 
وطهران ضروري لأسباب متعددة. فطهران تريد الظهور 
بمظهر القوي والمتحدي أما واشــنطن فراغبة بإرســال 
رســالة للأمريكيين والدول الحليفــة ان عصر أوباما قد 
انتهى. وبهذه المثابة انتهى التقارب مع إيران مما يطمئن 
العرب وإســرائيل. وبعيدا عن التصعيــد الكلامي فإن 
إدارة ترامــب التي تعهدت بتمزيــق الاتفاق النووي لم 
تتجرأ بعد على المس به لمعرفتها أنه قرار دولي ويحظى 
بشرعية من مجلس الأمن ولأن الاختبارات الصاروخية 
ليست جزءا من الاتفاق، حيث قامت طهران ومنذ بداية 
تطبيقه بسلسلة من الاختبارات الصاروخية. بالإضافة 
إلى أن الدول الكبرى التي ساهمت في المفاوضات ليست 
لديهــا الرغبة في تضمين بند جديــد يتعلق بالصواريخ 
الباليستية. ومن هنا لجأت واشــنطن إلى عقوبات من 
طــرف واحد في 3 شــباط )فبراير( الحالــي ذات طابع 
رمزي. وبالمقابــل فليس لدى إيــران أي دافع للتصعيد 
وتغيير الوضع القائم لأنها تتعامل مع الاتفاق باعتباره 
ترتيبــا دوليا لا أمريكيا يقــدم لها المنافــع الاقتصادية 
وإن بقيــت محــدودة وينفعها في الحســابات الأمنية. 
واســتفادت إيران مــن العلاقة مع الاتحــاد الأوروبي 
أحــد الموقعين علــى الاتفــاق حيث تم رفــع الحظر عن 
تصدير النفط ووقعت عقودا فــي مجال الملاحة الجوية 
والأدوية. ومــن هنا فالتصعيد وإن لــم يكن مريحا في 
ضــوء ما تواجهه المنطقة من مشــاكل يشــير لمحدودية 
قدرة الولايــات المتحدة على تغيير إيــران واحتوائها. 
وفي ضــوء تجربتها في أفغانســتان والعراق فمن غير 
المحتمل ان تشن واشــنطن حربا شاملة ضد الجمهورية 
الإســلامية وربما حاولت عبر طــرف ثالث ضرب إيران 
كما فعلت مع صدام حســين في ثمانينات القرن الماضي. 
والطرف المرشــح هي الســعودية التي قد تقوم بالمهمة، 
إلا أن لا رغبة للرياض بمواجهة شــاملة مع طهران لأنها 
تعاني من تداعيات تدخلها في اليمن. وفي الوقت نفسه 
طالما هددت إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية 
ولم تفعل بســبب منظــور النجاح الفقيــر. وأي هجوم 
إسرائيلي سيتبعه رد انتقامي من حزب الله. وفي ضوء 
التزام إيران بالاتفاق النووي وحث دول الخليج الإدارة 
الأمريكيــة على عدم إلغاء الاتفــاق النووي ومحدودية 
نظام العقوبات يظل التصعيد بين البلدين موجها لخدمة 

سياسات محلية وليس تحضيرا لحرب قادمة.

الحرب على الإرهاب

وربمــا انجر ترامب إلــى حرب شــاملة، خاصة أن أول 
قرار له بعد توليه الســلطة التوقيع على عملية لاستهداف 
معسكر للقاعدة في اليمن فشلت فشلا ذريعا. وينحو باترك 
كوكبيــرن في »إندبندنــت« )2017/2/10( إلــى هذا الرأي 
ولكنه يرى أن الحرب لن تحدث اليوم بل بعد عام أو عامين. 
ويظل الســيناريو محلا للجدل في ضوء تأكيد الإدارة على 
محاربة الإرهاب وســحق تنظيم »الدولة«. وتعتبر إيران 
رغم الموقف الأمريكي المتشــدد منها لاعبــا في الحرب على 
الجهاديين. ومن هنا يعلق ديفيد إغناطيوس في »واشنطن 
بوست« )2017/2/9( أن الجمهورية الإسلامية تعتبر حليفا 
فعليا للولايــات المتحدة في الحرب ضــد تنظيم »الدولة«. 
وفي حالة وجهت الميليشــيات المدعومة من طهران بنادقها 
للأمريكيين فســتتعقد الحرب ضــد الجهاديين. ولاحظ ان 
اســتراتيجية ترامب غيــر واضحة ويجــب ان تتعامل مع 
لاعبين كثر خاصة المحور الجديد  ـ  روســيا وتركيا وإيران. 
ومن هنا يبــدو التصعيد وحزمة المســاعدات مجرد تأكيد 
على عــداء الإدارة المليئــة بالأيديولوجيين والمتشــددين 
لإيران، والسؤال هل ســتنجر أوروبا وراء نزعاتها؟ يرى 
كوريولوس أديبار من مع معــد كارنيجي )2017/1/31( أن 
هناك عددا من الطرق والحلول المتعددة في مجال السياسة 
المتعلقة بإيران. ويشــير هنا للقوى التي ستعلب دورا في 
تشكيل السياسة داخل السياسة الأمريكية-البيت الأبيض 

والخارجية والمخابرات والدفاع-.

خيارات

 وناقــش الكاتب أربعة ســيناريوهات وكشــف عن 
محدودية كل منهــا وهي: قتل الاتفــاق جملة وتفصيلا، 
والبحث عــن اتفاق جديــد، ومحاولة تطبيــق الاتفاق 
القائــم وبطريقة صارمــة أو القبول بالاتفــاق في حالة 
أعطى الشــركات الأمريكيــة الحصة المناســبة لها. ومن 
فالرد الأوروبي يجــب أن يكون جاهزا بناء على الطريقة 
التي تتكشــف فيها الخيــارات الأربعة التــي قد تتخذها 
الإدارة. ويــرى أن الاتحاد الأوروبــي باعتباره من رعاة 
الاتفاق عليه التحضير لســيناريو خامــس وأكثر قوة. 
ويقــول إن نقاط الخلاف الأمريكــي- الأوروبي لا تتركز 
على إيران فقط بل هناك الموقف من حلف الناتو والهجرة 
من الشرق الأوسط ومحاولات روسيا التأثير على أوروبا 
وقضايا المنــاخ وتداعيات خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي. ويقــول إن أوروبا لديها عــددا من الأدوات 
للحفاظ على الاتفاق النووي منها العمل الصين وروســيا 
في هذه النقطة. وكذا العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيرس ودعوة كل الأطراف المشــاركة للتأكيد 
على الطبيعــة الدولية المتعددة للاتفــاق. وعلى الاتحاد 

تعزيز جهوده للدفاع عنه.

رلى موفّق

إلــى أي مدى يمكــن أن يصل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب في اســتراتيجيته المتشــدّدة الُمعلنة حيــال إيران، 
وأين ستكون ســاحات المواجهة؟ ولعل السؤال الأهم يكمن 
فــي ماهية ارتــدادات تلك المواجهــة على المنطقــة الملتهبة 
أصلًا والغارقة في حروب مفتوحة على مزيد من الاشــتعال 

والتفتت؟
ما هــو أكيد أن إدارة ترامب أرســت تغييــراً واضحاً في 
سياســتها الاســتراتيجية العامة حيال إيران على نقيض 
اســتراتيجية إدارة ســلفه بــاراك أوباما. و »ســيّد البيت 
الأبيض« في سياســته يتناغم بشــدّة مع الكونغرس الذي 
يهيمن عليه حزبــه الجمهوري الأكثر تشــدداً حيال النظام 
الإيراني، والمنتقد لـ »الاتفاق النووي« من زاوية أنه لا يشكل 
ضمانة لحماية مصالح أمريــكا وأمنها القومي، بقدر ما يقدّم 
»فرصة ذهبية« لالتقاط النظام أنفاسه وإطالة أمده ومنحه 
ديمومة للحياة، بعد سنوات من العزلة الدولية والعقوبات 

الاقتصادية عليه.
لا شك أن »الاتفاق النووي« بين إيران والغرب لم يمرّ برداً 
وسلاماً على إســرائيل التي كانت من أشد معارضيه، وهذه 
ليســت مســألة تفصيلية. غير أن ما يتوقف عنده المراقبون 
هو تركيز فريق ترامب للسياســة الخارجيــة على أن مهمة 
واشنطن هي مواجهة النفوذ الإيراني الذي تمدّد في المنطقة 
من خلال أذرعه العسكرية والاســتخباراتية، ودَفْع طهران 
تالياً إلى الانكفــاء داخل حدودها. إنه يــؤول إلى قليل من 
الارتياح لدى حلفائها في الشــرق الأوســط، بعدما فاقمت 
سياســة أوباما من الخلل في المنطقة الذي بــدأت ارتدادته 
تظهر بقوة مع »غزو العراق« وقبلها »غزو أفغانســتان« في 
زمن الرئيس الجمهــوري جورج بوش عقب أحداث الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لكنه يرسم ملامح ترجمة تلك 

الرؤية.
فوفق متابعين للمســار الذي رســمه »ترامب المرشــح« 
حيال إيران ويترجمه »ترامب الرئيس«، فإن السلاح الأول 
الفوري هو تشــديد العقوبات الاقتصاديــة وإدراج كيانات 
إيرانية، من مؤسســات وأفراد، على لوائح العقوبات المالية 

لتضييــق الخناق عليهــا. وهذا أمر طبيعي، لكنه لا يُشــكّل 
السلاح الكافي بعدما ســاهم ضرب أمريكا لجارين خصمين 
لها في تعزيز مشــروعها التوســعي عبر التغلغل العقائدي 
الديني في كثير من المجتمعات العربية، وخلق أذرع عسكرية 

لها تحوّلت اليوم إلى ميليشيات تؤجّج الحروب المذهبية.
الاتجاه الأمريكي ســيكون نحو ساحات النزاع المفتوحة 
في المنطقة، من العراق إلى ســوريا واليمن، فهي، من جهة، 
الساحات التي تستخدمها إيران لتكريس نفوذها، إذ تشكل 
أذرعها العســكرية وقــود الحرب المذهبية فيهــا. ومن جهة 
ثانية، هي الساحات التي استقطبت »التنظيمات الجهادية« 
و »الجهاديين« عموماً من كل حــدب وصوب، أو دُفعت إليها 
بغية تجميعها في رقــع جغرافية محــددة المعالم، بما يوفر 

إمكانية التعامل معهم عسكرياً وأمنياً بشكل أسهل. 
وتتجه الأنظــار إلى العراق أولًا، حيــث أن إدارة ترامب 
تعتبــر أن أوبامــا، الــذي تعهــد لناخبيه بعــودة الجنود 
الأمريكيين إلى ديارهم، قد انســحب من بــلاد الرافدين من 
دون أن يحصد نتائج الغزو سياســياً وأمنيــاً واقتصادياً، 
وتعتبر تالياً أن إيران التي تقاســمت معها النفوذ فيه  لأجَلٍ 
من الزمن قد أخلت في التوافقــات المعقودة، وانقلبت عليها 
لصالح فرض هيمنــة كلية على العــراق. وإذا كان التدخل 
الإمريكي راهناً يجري تحت عنوان »الحرب على الإرهاب«، 
فإن القضاء على الإرهاب لا يســتقيم باستهداف التنظيمات 
الســنّية المتطرفة والتغاضي عــن تمدّد مثيلتها الشــيعية 
المتطرفة. فكل منهما يُغذي الآخر، ولا يمكن تالياً خوض هذه 
الحرب بمعــزل عن الدول العربية ذات البعد الســنّي، التي 
ترى أن إيران وأذرعها العسكرية هي الخطر الحقيقي عليها.

وفي هذا الإطار، فإن مــا كان ينطبق على معركة »تحرير 
الموصل« قبل وصول ترامب، لن يكون هو ذاته بعد وصوله. 
وعلــى رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، الذي أتى 
بتوافــق أمريكي – إيرانــي، أن يُعيد الكثير من حســاباته، 
وأن يُعيد تصحيح المســار الذي انحرف عنه، ولا ســيما في 
ما خص بنود العملية السياســية التي تعهّد بها. ولعل أولى 
الخطوات المطلوبة منه هي إعادة النظر في تشــريع »قانون 
الحشــد الشــعبي« الذي ســارعت إيران إلى الضغط على 
البرلمان العراقي لإقراره فــي الوقت الأمريكي الضائع، وهو 
الحشد الذي تنخرط في إطاره جماعات ذات ولاءات خالصة 

لإيران تنفذ أجندتها الخاصة على الأرض العراقية.
وإذا كان من المبكر رســم ما ستنتهي إليه تعقيدات المشهد 
العراقي، فإن الأمــر ذاته ينطبق على المشــهد اليمني، وإنْ 
كان ثمة اقتناع بأن الســاحة اليمنية مرشحة أكثر من غيرها 
لأن تكون أولى الســاحات التي قد تشهد انفراجات ملموسة 
ل، حسب قراءة  وتراجعاً لإيران فيها، ذلك أن اليمن لا يُشــكّ
متابعين خليجيين، بعداً اســتراتيجياً لإيران بقدر ما ذهبت 
إلى اســتخدام الحوثيين فيه بما يشــكله من خاصرة رخوة 
للمملكة العربية السعودية، كورقة من أوراق الضغط عليها 
في لعبة تكريس النفوذ فــي المنطقة. وهي على يقين تام بأن 
تهديد الممرات المائية الدولية، ســواء أكانت في مضيق هرمز 
أم في بــاب المندب، ليس مغامرة خطرة بــل انتحار لا يمكن 

التكهن بنتائجه.
ورهان المتابعــين الخليجيين على احتمــالات انفراجات 
أولى فــي اليمن تنطلق من أن »التحالــف العربي« يخوض 
معركة حماية الأمن القومي لدول الخليج العربي. وإذا كانت 
واشــنطن تريد فعلًا أن تتكىء في المنطقة على دول الخليج 
تلك، فلا بدّ لها من الدفع قدماً بشتى الوسائل من أجل إيصال 
الملف اليمنــي إلى نهايات الحل الســلمي المرســوم له، بما 
يريح »التحالف العربي« الذي يُنظر إليه على أنه الشــريك 

الرئيسي في معركة مكافحة الإرهاب.
على أن سوريا تبقى الحلقة الأضعف في ساحات الصراع 
المفتوحــة، ومكمــن ضعفها يعــود إلى القــدرة الأكبر لدى 
إيران على إعادة خلط الأوراق من الميدان الســوري، حيث 
لها وللميليشــيات المرتبطة بها، حضــور فاعل على الأرض. 
فرغم اليد الطولى لروسيا في المشــهد السوري ومحاولتها 
الإمســاك بقوّة بالورقة السورية وتقديم نفســها على أنها 
اللاعب الأول، فإن طهران تمســك بكثير من أوراق القوة في 
سوريا عبر ميليشــياتها، ولا سيما ميليشــيا »حزب الله«. 
وهي، حســب محللــين لبنانيين، لن تتوانى عن اســتخدام 
الجبهة الجنوبية لســوريا في لعبة تحصين موقعها، وتالياً 
فتح حرب مع إســرائيل من الحدود الســورية مع فلسطين 
المحتلة، وتوظيفها في سياق تخفيف الضغوط عنها وضمان 

مصالحها وموقعها في أي تسوية مقبلة.
وإذا كان ثمــة سياســيون لبنانيون يتخوّفــون مِن أن 
يتحــوّل لبنان إلى صندوق بريد بين إيــران وأمريكا نتيجة 

هيمنة »حزب الله« على القرار اللبناني، فإن هناك من يعتقد 
في »البيئة الشيعية« أن »الحزب« يعي تماماً أن أي حرب على 
إسرائيل من الأراضي اللبنانية ستؤدي إلى مضاعفات كبرى 
على بيئته التي دفعت ســابقاً أثمان الحروب مع إســرائيل، 
ولن يكون بمقدورها تحمّل المزيد، في ظل القناعة الســائدة 
بأن الجنوب الذي دُمّرت قُراه في حرب تموز 2006 تحوّل إلى 
ما يشبه »الجنة على الأرض« بفعل الوتيرة السريعة لحركة 
إعــادة الإعمار التــي كان الفضل الأكبر فيهــا لدول الخليج 
العربي. وأي حرب اليوم ســتعيد تدميــره كلياً ولن تتوفر 
ظروف إعادة إعماره من جديد نتيجــة تبدّل المزاج العربي 
والإقليمي، فضلًا عن أن الانقسام الداخلي في لبنان، وحجم 
النازحين السوريين على أرضه سيُرخي بثقله وتبعاته على 

حرب كتلك.
والأعين تتّجه نحو الســاحات العربية المشتعلة، انطلاقاً 
من المعطيات الأمريكية التي تتحدث عن أن الإدارة الجديدة 
تعمل على تقييم حال تلك الساحات ونطاق القوّة والضعف 
للقوى المتواجدة فيها، ووضع خطط التدخل، التي لن تكون 
بالتأكيد عبر نشر جنود أمريكيين، بل دعم جوي واستشاري 
ولوجستي، وترتيب القوى التي ستشارك في عمليات تحرير 
المناطق من »تنظيم الدولة الإسلامية« والتنظيمات المصنفة 
إرهابية وراديكالية، والتي لا تســتثني تنظيمات شــيعية، 
ومن ثم تســلمها لتلك المناطق. عمليــة التقييم والتحضير 
تحتاج إلى نحو أشهر ثلاثة لإنجازها، ما يعني أن السخونة 
المنتظرة لن تكون في الربيع إلا إذا حصلت مفاجآت ليســت 
في الحسبان استدعت من ترامب وحلفائه التحرك عسكرياً.

صيف حار ينتظر المنطقة حيث ســاحات الصراع مفتوحة، 
بناء على ما يَرشــح مِن نقاشات داخل أروقة الجمهوريين بأنه 
ليس لدى إدارة ترامب اتجاه لفتح مواجهة مباشــرة عسكرية 
مــع إيران، لأن من شــأن ذلك أن يعطي نتائج عكســية، تدفع 
الشارع الإيراني المأزوم والراغب بالانفتاح والحياة إلى إعادة 
الالتفاف حول المرشــد الأعلى للجمهوريــة والحرس الثوري، 
فيما الرهان المتوســط المدى هو على هذا الشارع الذي أنتج في 
العام 2009 »الثورة الخضراء« والتي تّم قمعها قبل أن يشــتدّ 
عودها. وهي ستعود حكماً إلى المواجهة من الداخل، يوم تعود 
العقوبات لتفعل فعلها ويوم يشعر الإيرانيون بالثمن الباهظ 

الذي يدفعونه نتيجة تلك السياسة!

ترامب وإيران والاتحاد الأوروبي: حروب كلامية وخيارات متعددة

»صيف« حار على المنطقة... ما لم تحدث مفاجآت في »الربيع«

ساحات النزاع العربية مسرح المواجهة المقبلة بين ترامب وإيران

 على خلفية التصعيد بين طهران وواشنطن
روسيا بين الاحتفاظ بعلاقاتها 

مع إيران واستئناف التعاون مع أمريكا 
موسكو -«القدس العربي«:

فالح الحمراني

أثار تصعيد لهجة التهديــد الأمريكي ازاء إيران بعد 
تسلم دونالد ترامب منصب الرئيس وتشكيله الحكومة 
الجديدة، القلــق ليس في طهران، بل لدى شــركاءها 
وحلفاءها في المنطقة وفي العالم ولاســيما في روسيا. 
وفيما تتخذ موســكو موقفا معاكســا تماما لواشنطن 
حيال إيران وسياستها الإقليمية وبرامجها الصاروخية 
والنووية، إلا ان مساعيها في تنقية العلاقات مع أمريكا 
وكسب ود ترامب ســتجعلها تبدي المرونة واستعمال 
امكاناتها حتى لا تفقــد حليفتها إيران ولا تفوت فرصة 

إطلاق الحوار مع واشنطن. 
ويمكن ان يصب التوتر الجديد بــين إيران وأمريكا 
في مصلحة روسيا، ولاســيما إذا جرى في إطار سلمي 
وانحصــر في الحرب الخطابية، حيث ســتلجأ طهران 
أكثر لطلب دعم موسكو وتفتح لها قدراتها الاقتصادية 
المتحدة  الولايات  ســتحتاج  بينما  والجيوسياســية، 
للكرملين بمثابة وســيط للتأثير على شــريكته للكف 
عما وصفه ترامــب »اللعب بالنــار« ودعمها الإرهاب. 
وهناك هواجس في موســكو مــن ان يطالبها الرئيس 
الأمريكي الجديد بفك علاقات التحالف مع إيران، مقابل 
تنقية الأجواء مع واشــنطن، والأهم من كل ذلك الغاء 

العقوبات المفروضة على روسيا.  
ورغــم التحفظــات التــي أبدتها بعض الأوســاط 
الإيرانيــة على تباطؤ الكرملين فــي الاعلان عن موقفه 
بإدانه العقوبات، التــي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، 
غير ان موسكو سارعت بالرد: إن إيران لن ترتبط بأي 
علاقات مع »الدولة الإسلامية« أو »جبهة النصرة« أو أي 
جهة لها علاقة بالمنظمات التي تعتبرها روسيا وأمريكا 

اســتنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي، إرهابية. كما 
قطع صمت موسكو، الذي لم يستمر فترة طويلة، نائب 
وزير خارجيتها ســيرغي ريابكوف في الســادس من 
الشــهر الجاري بالإعراب عن الأســف لإعلان الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة العقوبات على إيــران. موضحا 
ان روســيا تؤكد على الدوام ان العقوبات غير مقبولة 
وليســت الوســيلة الناجعة لتســوية هذه أو تلك من 
القضايا. وتختلف موســكو مع الغرب أيضا في تقييم 
البرنامج الصاروخي الــذي بخلاف النووي لا يخضع 
للرقابة الدولية. وتعترف بحق إيران باستخدام الطاقة 
النووية للأغراض الســلمية. ووفقا لما قاله ريابكوف: 
ان إجراء إيران تجــارب على إطلاق الصواريخ بما في 
ذلك في 30 كانون الثاني/ يناير و7 شــباط/فبراير من 
العام الحالي، لا يعتبر انتهاكا لمواد اتفاقية السداســي 
الدولي بشــأن البرنامج النووي الإيراني والتي نص 

عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2231.
 وقال سفير روســيا في طهران ليفان غاغاريان: ان 
روســيا تشــعر بالقلق من تفاقم التوتر بين الولايات 
المتحدة وإيران وإنها ســتواصل بذل الجهود من أجل 
خفض التوتر. وأشار أيضا إلى »ان إيران لم تطلب من 

روسيا ان تكون بمثابة وسيط بينها وواشنطن«.
وعلى خلفية التوتــر الجديد في العلاقات الأمريكية 
الإيرانيــة أجــرى نائب وزيــر الخارجية الروســية 
ســيرجي ريابكوف ونظيره الإيراني عباس عراقجي 
في موسكو في الثامن من الحالي مشاورات بصدد سير 
تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين طهران والسداسي الدولي 
في صيف 2015 حول تسوية مشكلة البرنامج النووي 
الإيرانــي. وكان هذا أول لقاء من نوعــه بين عراقجي 
ونظيره الروســي الذي شــارك في »صفقــة القرن«. 
وقالت صحيفة »كوميرســانت« الصادرة في موسكو: 
ان خطاب ترامب شــديد اللهجة الداعي لإعادة النظر 
باتفاقية السداســي مع إيران يشدد من الضغوط على 

طهران وبإعــادة الأزمة الإيرانية إلــى جدول الأعمال 
الدولي، و«يضع روســيا أمام خيار غير سهل ينحصر 
في كيفية الاحتفاظ بعلاقاتها بإيران وفي الوقت نفسه 

إستئناف التعاون مع الولايات المتحدة«. 
وأفادت الصحيفة انه وعلى خلفية المشــاورات التي 
جرت فان الدبلوماسيين الروس يدلون ببيانات تشير 
إلى ان موسكو ســتواصل اعتبار طهران أحد اللاعبين 
الرئيســيين في المنطقة ما دامت إيــران تتصرف ضمن 
الاتفاقيــة النوويــة، وإن التعاون معهــا أصبح عاملا 
هاما في ارســاء الاســتقرار الدولــي لا زعزعته. ومن 
ناحيته أعرب ممثل روســيا الدائم فــي الأمم المتحدة 
فيتالي تشــوركين في حديث لقناة »روسيا اليوم« عن 
استغرابه من فرض أمريكا عقوبات جديدة على إيران 

لإجرائها تجارب صاروخية. 
موســكو لن تتخلى عن إيران بثمن بخس، ويقول 
خبير معهد الاستشــراق فلاديمير ســوتنيكوف بهذا 
الصدد: ان روســيا لا تريــد التضحيــة بعلاقتها مع 
إيران، التي وصفها بالشــريك الرئيســي لموسكو في 
المنطقة، ولاسيما على حد قوله: ان أمريكا إلى حد الآن 
لم تطرح على روســيا أي مقايضة جيوسياسية يمكن 
ان تعوض عن برودة العلاقــات بطهران. ضاربا مثلا 
لذلك باعتراف واشنطن بمصالح الكرملين الخاصة في 
محيط الاتحاد الســوفييتي السابق وتقديم التنازلات 
على المســار الاوكراني أو تخفيف العقوبات. موضحا: 
ما دام ترامب لم يبلور بدقــة الصفقة المحتملة، فليس 
هناك معنى للكلام عن ان موسكو قد تغير موقفها ازاء 

إيران. 
وأثار صمت موســكو عدم ارتياح في إيران. وقالت 
»وكالة أنباء تابناك« الإيرانيــة المحافظة في مقال لها: 
ان صمت موســكو بشــأن تصاعد التوتر بين الولايات 
المتحدة وإيران، جعلت الشــكوك تحوم حول الطبيعة 
الروســية. وفي  ـ  الاســتراتيجية للعلاقات الإيرانية 

رأيهــا لا يمكن في أي حال مــن الأحوال وصف علاقات 
روســيا وإيران بانها علاقات استراتيجية أو تحالفية. 
والتعاون، كمــا جاء في المقالة، بــين البلدين حتى في 
ســوريا لا ينطوي على طابــع اســتراتيجي. ويقول 
بعض المحللــين في إيران، ان روســيا وأمريكا في عهد 
أوباما استخدمتا إيران كعملة للمقايضة، وأداة ضغط 
عنــد التوصــل لهــذا أو ذاك من الاتفاقات. ويخشــى 
الإيرانيــون، كما جــاء في مقال لمحلــل إيراني، من ان 
روســيا ســتتخلى عنهم الآن، مقابل الغاء العقوبات 

الغربية عليها، وكسب ود ترامب.
وهناك مــن يصف في إيــران الموقف الروســي بـ 
»المنطقي«، انطلاقا من ان الهدف الاستراتيجي الراهن 
ينحصر  الخارجيــة  السياســة  صعيد  على  لروســيا 
بالخروج مــن الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاســتقرار 
الداخلــي، وترى تلك الجهات ان إيــران في ضوء ذلك 
أداة تقلص من قدراتها على المناورة لتحقيق مصالحها. 
وفي موسكو هناك أيضا من يستبعد ان تقوم موسكو 
بدعم طهران من دون قيد أو شرط، وخاصة إذا ما قامت 
بخطوات حادة تزعزع الأمن والاســتقرار في المنطقة. 
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رفيع المستوى قوله: ان 
التحالف بين إيران وروســيا في سوريا ليس على ذلك 
القدر من الصلابة. وعلى حد قوله: ان الطرفين يكدسان 
الملاحظات الانتقادية المتبادلة على بعضهما، بالرغم من 
انهما نادرا ما يعلنان عنها، بما في ذلك بشأن التسوية 

السورية.
ان مواقــف موســكو من المواجهــة بين أمريــكا وإيران 
ســتعتمد على طبيعة التطورات، وان روســيا ستنظر إلى 
تســخين ترامــب المواجهة مع إيــران ولجوئه إلــى القوة 
العسكرية على انه عمل استفزازي يستهدفها أيضا، ولكنها 
ستستفيد من استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران على 
صعيد خطابي، حينها ســتنهض لتقدم خدمتها كوســيط 

لإنفراج الحالة، والحصول على فوائد من الطرفين.  

جانب من جلسة سابقة للاعضاء الدائمين حول المفاعل النووي الإيراني
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حاورته: رلى موفّق

السابق  النائب  السوري  المعارض  مع  الحوار  يدور 
هشام  الدكتور  السوري  الوطني  الإئتلاف  لرئيس 
مروة، في ما اجتماعات الرياض جارية من أجل تأليف 
جدوى  في  والبحث  للمفاوضات  العليا  الهيئة  وفد 
المشاركة إذا لم تكن أجندة »محادثات جنيف« المقررة 
ومن  مثمرة،  الجاري  شباط/فبراير  من  العشرين  في 
شأنها أن تدفع قدماً بمسار الحل السياسي عبر البدء، 
بحدٍ أدنى، بتطبيق خطوات إعادة بناء الثقة بين طرفي 

النظام والمعارضة.
في  السوري  المشهد  على  طــرأت  ة  عــدّ مستجدات 
ذهبت  الضائع.  الأمريكي  الوقت  في  الماضية  الأشهر 
محاولة  إلى  حلب«  »بيعة  وقع  على  وأنقرة  موسكو 
لإطلاق  وقف  من  السورية:  الأزمــة  في  خرق  إحــداث 
النار إلى محادثات أستانة ومنها إلى محادثات جنيف 
بمكان  الصعب  من  لكنه  بدايته  نرى  مسار  المرتقبة. 
الجزم بنهايته، ولا سيما مع مجيء دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض بسياسية أمريكية للمنطقة على نقيض 

سياسة سلفه الانكفائية.
 هل فعلًا دخلنا مسار الحل للأزمة السياسية؟ وأي 
خيارات لا تزال لدى المعارضة، فيما النظام ماض في 
أعين  من  مرأى  على  الممنهج  والتهجير  التدمير  خطة 
هاجس  إدلب  تعيش  وقت  في  الروسي«،  »الضامن 
مستقبل  الضبابية  تسود  بينما  الأهلية«،  »الحــرب 
انضم  بعدما  السوري  والجنوب  الجنوبية  الجبهة 
الأردن إلى ركب محادثات أستانا. أسئلة وإشكاليات 
ما  أن  بداية،   ، متوقعاً ــروة،  م المعارض  فيها  غــاص 
د  مجرّ جرت   ما  إذا  جنيف«   »محادثات  عن  سيصدر 

أمنيات بعيدة الاحتمال. 
وهنا نص الحوار:

■ هناك انطباع بأن الأزمة الســورية ســلكت مســار الحل 
السياســي، وإن بــدا طويلًا وقــد يتعرّض لاهتــزازات من هنا 

وهناك، هل فعلًا دخلنا هذا المسار؟
■ إلــى الآن، الحــل السياســي ليــس إلا مجموعة من 
النداءات والأوراق التي تحتاج للتطبيق. والمشكلة ليست 
عند المعارضة، فبيــان جنيف الذي يطالــب بهيئة حاكمة 
سياســية والقرار 2254 الذي يشــكل خريطة طريق للحل 
السياسي هما الخطة المعتمدة لدى قوى الثورة والمعارضة 
بكل فصائلها. المشــكلة فعليــاً عند النظــام الذي لا يؤمن 
بالحل السياســي إلا وفق تصوره هو. فكرة الحل ليســت 
في قاموســه السياســي وهو أصلًا غير مقتنع بها، ولديه 
خطة أخرى موازية، يطبقها على الأرض، وتنسف عملياً كل 

أسس الحل السياسي المدعوم دولياً.
■  بالنســبة للنظام هي معركة وجود، ما دام مسار جنيف 

سيؤدي في آخر المطاف إلى خروجه نهائياً من السلطة؟
■  هناك فــرق كبير بــين توجهات المعارضــة ومرامي 
النظام الذي لا يفكر إلا بكيفية اســتمراره في الحكم، مبرراً 
لنفســه ارتكاب الفظائع. وليس التقريــر الذي صدر منذ 
أيام عن إعــدام النظام لـ13 ألف شــخص وقبلها أعدم 11 
ألفاً، ســوى دليل على أن هذا النظام مستعد لاستخدام كل 
الوسائل للبقاء. الحل السياســي تدخله الجهة الحريصة 
علــى البلد. وعندما جــاء الانتقال السياســي عبر وثيقة 
سياسية معتمدة من المجتمع الدولي، اعتبرتها قوى الثورة 
والمعارضة نافذة للحل ووافقت عليها. ولكن هل فعلًا بدأت 

عجلة الحل السياســي بالدوران؟ أنا أقــول: هناك عجلة 
للحل لكــن تنقصها قوة الحركــة التي هــي إرادة النظام 

وحلفائه بالحل.
■ مشــاركة النظام في محادثــات أســتانا وموافقته على 
الذهاب إلى جنيف تضعهما في ســياق الضغوط التي تفرض 

عليه ليس أكثر؟
■  صحيح، هو غير مقتنع بالذهاب إلى جنيف، هدفه من 
المشــاركة إعطاء انطباع زائف بأنه يريد الحل السياسي، 
النظــام لديه خطة أعلنها بشارالأســد منــذ 2013، تتمثل 
بحكومة وحدة وطنية موسّــعة ليس أكثــر. وتكون فيها 
للمعارضــة 4 أو 5 وزارات، وهذا يختلف كل الاختلاف عن 
الانتقال السياســي الذي تحدث عنه بيان جنيف. الشعب 
الســوري، الذي ضحــى بأكثر من مليون شــهيد ويعاني 
نصفه من التشــرّد في أصقــاع الأرض، لا يمكن أن يقبل أن 

تنتهي ثورته بهكذا تصوّر.
■  روســيا، التي تدخلت في ســوريا عســكرياً لمنع سقوط 
النظام، تقدم نفســها اليوم على أنها وســيط بين هــذا النظام 
والمعارضــة، هــل التعامل معهــا كراعٍ يتــم من بــاب الواقعية 
السياســية؟ وهل فعلا ينظر الشــعب الســوري المؤيّــد للثورة 

إليها كوسيط؟
■  منــذ اللحظة الأولــى كان من الواضــح أن الجانب 
الروســي لا يدعم الثــورة، رغم أن الزيارات السياســية 
الأولى للمعارضة كانت إلى موســكو. التواصل مع الروس 
لم يكن لأننا لا نعرف ماذا يفعل الروس في سوريا من دعم 
للنظام لإنقاذه من السقوط، بل لأننا كنا نسعى للاستفادة 
مــن أي »نافذة« تأتينا مــن أي جهة لتقول لنــا أنها جادة 
وحريصة علــى دعم العملية السياســية. جاء الروس في 
اتفاق مع الفصائل العســكرية في 30 كانــون الأول 2016 
ليقولــوا أننا نضمــن النظام لوقف اطــلاق النار وإطلاق 
العملية السياســية. المعارضة ليس عندها ما تخسره إذا 
أتى إليها أحد وقال لها أنه يضمن انسحاب الأسد والتزامه 
بـ »بيان جنيــف«. النظام لم يحترم وقــف إطلاق، وهذا 
ساهم في تعريته وكشف عن أنه لا يحترم ضامنيه. الدور 
الروســي أصبح الآن علــى المحك، فهم أمــا راغبون وغير 

قادرين، وإما غير راغبين. 
■  عــادة الكلمــة الفصــل هــي للميــدان، بمعنــى أن مَــن 
يُســيطر على الأرض هو مَن يســتطيع تحقيق المصالح الأمنية 

والسياسية والاقتصادية حتى للقوى العظمى؟

■  المعركة في ســوريا ليســت معركة قوى عســكرية 
أو جيوش، هناك شــعب وإرادته، وهناك نظام متشــبث 
بالسلطة ويُمعن بالحل العسكري. قد يحقق بعض التقدم 
وقد يســيطر، لكن لا يمكن أن يكون هو القوة المســيطرة. 
عندما يرفض الشــعب حكماً أو نظاماً معيناً فإنه ســيبقى 
يعمــل علــى إســقاطه، مَــن غيّــر التاريخ ليــس القادة 
العســكريون، مَن غيّــره هم أصحــاب الإرادات والأفكار. 
إذا كان الــروس يراهنــون على الأســد لأن لديه قوة ولا 
يراهنون على الشــعب لأن لا قوة لديه فــي ميزان القوى 
راهناً، فهذا خطأ إستراتيجي. العلاقة المستدامة والمصلحة 
الإســتراتيجية ضمانتها هي في أيدي الشعب. أيام عصور 
الظلام انتهت، اليوم هناك ثقافــات وحضارات، وبالتالي 

القيم الاستبدادية إلى زوال وقيم الحرية إلى تقدّم.
■  نستشــف من كلامك وكأن المســتقبل في سوريا إذا لم 
يتحقــق التغيير هــو للمقاومة بمختلف مســالكها السياســية 

والاجتماعية والثقافية والعسكرية؟
■  أؤكد أن هذا الشــعب لم يقــم بمواجهة القوة بالقوة 
وإنما بالإرادة، وكان يســتند إلى أن هــذا الجيش أوهذه 
القوة التي تدعم الاســتبداد قد تقف إلى جانب إرادته لأن 
هؤلاء أهله. ما نشــهده هو حركة شــعب لإنجــاز التغيير 
الذي ســيأتي لصالح الجميع، وليس حركة مجموعة ضد 
مجموعة أو طائفة ضد طائفة. وبالتالي أبناء الذين يقتلون 
الشعب السوري وأحفادهم سيستفيدون من مناخ الحرية، 

هذا المناخ لن يكون حصراً على مَن قام بالثورة.
على أرض الواقع عندما تتعرّض قوة شعبية إلى عملية 
ممارسة ضغط تدافع عن نفسها بشكل من أشكال ما يسمى 
بـ »المقاومة الشعبية«. في سوريا اليوم قوى غريبة تفرض 
نفسها وتقوم بممارسة القتل ضد الشعب السوري من أجل 
حماية الأســد، هناك احتلال روسي وآخر إيراني. من يقرأ 
التاريخ يجد أن ما من قوة، كبيرة أو صغيرة، دخلت منطقة 
جديدة عليهــا إلا وخرجت منها إما منهــارة أمام ضربات 
حركة الشــعب، أو نتيجة توازات وتحركات في الســياق 

الدولي، والجزائر خير مثال.
■ هناك مــن يراهن على إمكان الفصل بين روســيا وإيران 

والنظام، هي قراءة ممكنة التحقق أم رهانات خاطئة؟
■  دعينــا نقرأ المشــهد بدقــة. الروس يقولــون انهم 
يرفضــون دخول النظــام إلى وادي بــردى وقصف قوى 
الثورة المعتدلة، لكن كيف يسمحون بذلك وهم موجودين 

في غرفة العمليات التي تنســق العمليات العســكرية؟ قد 
تكون هناك بعــض الاختلافات، وهذا أمــر طبيعي، لكنها 
خلافات علــى كيفية تحقيق الهدف وليس على الهدف بحد 
ذاته. هذا يوصلنا إلى أنه من الصعب أن تهتز هذه العلاقة 

بين هذه الأطراف، أقله على المستوى الآني.
■  التسابق من أجل السيطرة على مدينة »الباب« بين قوات 
»درع الفرات« المدعومة مــن تركيا، وقوات النظام وحلفائه من 
الميليشــيات هــل يدخل ضمن مفهــوم المســموح والممنوع لكل 

طرف؟
■  العلاقة بين تركيا وروسيا هي التي سترسم خريطة 
التقدّم في معركة الباب أو التراجع أو التموضع العسكري 
للقوى المتقدمة، ســواء أكانت للنظام أم لـ »درع الفرات«، 
يعني علاقــة الأتراك مع الروس هي علــى المحك. أعتقد أن 
القوتين ستحرصان قدر الإمكان على عدم الاحتكاك نتيجة 

التنسيق الروسي ـ التركي.
■  نشــعر اليوم وكأن كل طرف داخلي أو خارجي يرســم 
لنفســه دوراً للمشــاركة مســتقبلًا في ما يطلق عليــه »المعركة 

الكبرى« ضد »داعش«هل توافق على هذه القراءة؟
■ هناك قوى سياســية منخرطة في إرهاب مواز وتقوم 
بمثل ما تقوم به »داعش« لكن عندها مشروع انفصالي تريد 
تحقيقه مــن خلال التحالفات الدولية. على ســبيل المثال، 
الـPYD )حــزب الاتحاد الديمقراطــي  الكردي(   إرهاب 
ليس أقل مــن إرهاب »داعش«، وإرهــاب النظام وحلفائه 
ليس أقل من إرهاب »داعش«. صحيح هناك تســابق على 
قتــال »داعش«، وكل طــرف يقاتل لتحقيــق أهدافه التي 
يتطلع إليها وليقول أنا شريك في مكافحة الإرهاب وبالتالي 
أنا اســتحق دعماً سياســياً لتنفيذ مشــروعي السياسي، 
ســواء لإخضاع المعارضة أو تبرير جرائمه ضد الشــعب 
السوري. ولكن أيضاً هناك دول تضررت فعلًا من الإرهاب، 
وهي حريصة على أن تقف في وجهه وأن تنهيه، لأنها رأت 
أن الأسد يدعم الإرهاب فتشكل »التحالف الدولي« لضرب 
الإرهاب. بالنسبة للتحالف والأتراك لديهم مشكلة حقيقية 

مع الإرهاب. 
■ ولكن الأتراك اندفعوا أيضاً لحجز مكان لهم؟

■  بالنســبة للأتــراك، لا يجب أن ننســى أن »داعش« 
ضربت فــي »خاصرتهم الرخوة« ونفذت عمليات شــكلت 
خطراً حقيقياً على الأمن القومي، وعمليات الـPYD، التي 

تدّعي الدفاع عن نفسها، تندرج في هذا الإطار.
■  هل تتوقع اختلافاً في الرؤية الأمريكية تجاه الأكراد؟

■  لا شــيء يلوح في الأفق، لكن بالتأكيد هناك مصالح 
اســتراتيجية للدول الكبرى تتقدم على غيرها. أعتقد أنه 
ســيتم دعمهم في معركة الرقة، لكن بشــكل لا يســمح لهم 

بإنشاء كيان خاص بهم.
■ المراقــب يرى اليوم أن إدلب تتحوّل إلى »خزان« تُحشــر 
فيه كل الجماعات، لا سيما المتشددة منها، والفصائل المسلحة 
التــي خرجت مــن المناطق التي دخلها النظــام، فهل هذا تمهيد 

لتكون معركة إدلب هي »أم المعارك«؟
■  ربما يخطــط النظام وحلفــاؤه لأن تكون إدلب وما 
يجري فيها هو النهاية لإعلان »الانتصار الكامل«، وللقول  
بشــكل أو بآخر  أنها أصبحت مكاناً لتجمع الإرهابيين. هذا 
غير صحيح، فمجموع المقاتلين في إدلب لا يتعدى العشــرة 
في المئة من مجمل عدد الســكان المدنيين، الذين تعايشــوا 
مع التطرّف والإرهاب في مرحلة معينة، فهل هذا معناه أن 
دماءهم مســتباحة وبالتالي يجوز أن نحرق هذه المنطقة 
عن بكرة أبيها؟ هذا الأمر يجب أن يدفع للتفكير بحل جدّي.

■  يبــدو أن النظــام يراهن على »حرب أهليــة« داخل إدلب 
مــع وجود جبهة النصرة )فتح الشــام( وهي المصنفة إرهابية 
إلــى جانب الفصائــل المعارضــة المطلوب منها ضــرب القوى 

المتطرفة؟
■  للأســف الشــديد، المعركة بــين قوى الإرهــاب وقوى 
الاعتدال بــدأت منذ زمن بعيــد، قبل جنيــف-1، وهذا تحدٍ 
حقيقي يواجه الفصائل وســتتم معالجته بالطرق المناسبة. 

كمــا أن الفصائل المســلحة ملتزمة بوقف إطــلاق النار ولكن 
عندما تتعرض للخطر ستدافع عن نفسها، سواء أكان المهاجم 

من قوى التطرّف أم من قوات النظام وليس عندها خيار آخر.
■  هل هي قادرة على ذلك، وهل خطوط الإمداد مفتوحة؟

■  تكون قادرة إذا قــام المجتمع الدولي بواجباته وقدّم 
الدعم المطلــوب لهذه الفصائل. هذه نقطة على درجة عالية 
من الأهمية. كما أن خطــوط الإمداد يجب أن يكون الحفاظ 
عليها جــزءاً من عملية مدعومة دولياً من أجل ألا تســقط، 
ومــن أجل تجنيب هــذه المناطق مجــازر حقيقية يمكن أن 
تحدث إذا انتصر الإرهاب أو النظام. أهل إدلب أمام مطرقة 
النظام وســندان الإرهاب، ويخرجهم مــن هذا كله موقف 
دولي حازم باتجاه الحل السياســي، فعندما تنتهي مشكلة 

الأسد تصبح مشكلة الإرهاب ثانوية.
■  ماذا عن الجنوب الســوري، نشعر اليوم وكأن الأردن 
يلحــق بركب التســوية، وهنــاك كلام عن إمكانيــة أن يتقدم 
النظام لتســلم المعبر الرئيســي بين البلديــن، كيف تنظر إلى 

هذا الواقع؟
■ بالنســبة لدخول الأردن إلــى اجتماعات الضامنين، 
هذا أمــر مُتوقع ومُنتظر، لأن هناك دولــة إقليمية حدودها 
متواصلة مع المشــهد الســوري، وبالتأكيد متأثرة بشــكل 
أو بآخر، وقدمت الكثير في ســبيل المعركــة ضد الإرهاب. 
أنا أتحدث عن الجبهة الجنوبية في ســوريا، هناك تجميد 
للوضع باســتثناء بعض الخروقات من قبل قوات النظام، 

والفصائل تحترم وقف إطلاق النار.
■  هل تتخوّف من تغيّرات حقيقية في الجنوب الســوري، 
أم تتوقــع أن تتم المحافظة عليه كورقة تفاوض في المســتقبل، 

وماذا عن الدعم الذي يتلقاه؟
■  الفصائل في الجنوب هي مــن ضمن فصائل الجيش 

حوار

حوار

المعارض السوري هشام مروة لـ »القدس العربي«: 
الرهان على اهتزاز العلاقة الروسية  ـ  الإيرانية  ـ  الأسدية 

خاطئ... والمستقبل للمقاومة وتحرير الأرض

■ انخــراط ترامــب فــي ســوريا 
سيؤثر على الخريطة السياسية 

والعسكرية

■ العلاقة الروســية ـ التركية 
سترسم حدود معركة الباب

■ أمريكا ستدعم الأكراد في 
معركة الرقة 

■ أبناء قاتلي الشعب السوري 
وأحفادهم سيســتفيدون من 

مناخ الحرية غداً

الحرّ وتعمل بالتنســيق معه. بالتأكيــد القضايا الميدانية 
للثورة لها قيادة مركزية تحركها لكن الأداء العام للفصائل 
هو بهذا الاتجــاه. هناك دعم لهذه الفصائــل بحيث تبقى 

موجودة ولكن بشــكل لا يســمح لها بالانتصار، والتعامل 
معها هــو كالتعامل مع باقي الفصائــل المعارضة، لكن إلى 
أي حد هي قادرة علــى مواجهة النظام وقــوى الإرهاب؟ 
هذا متوقف علــى حجم الدعم الذي يســمح لها بأن تتابع 

مسيرتها السابقة.
■  مــع وصــول ترامب عاد الحديــث عن المناطــق الآمنة... 
هــل ترى إمكانية فعلية؟ وهل تتوقع تغيّراً حقيقياً في المشــهد 

السوري مع الإدارة الجديدة؟
■  يمكــن تحقيــق هذه المناطــق في ظل وجــود إرادة 
سياســية، الأتراك حريصون على إقامتها، وترامب صرّح 
بقبولها، والروس يقبلونها بشــروط، أي أن الفرصة الآن 
متاحــة أكثر من أيــام أوباما الــذي كان يرفضها بالمطلق. 
الإدارة الجديدة لديها نيّة بالانخراط أكثر في الملف السوري 
من خلال المناطق الآمنة والحد مــن النفوذ الإيراني، وهذا 
سيؤثر حتماً على خريطة المشهدين السياسي والعسكري.

■ النفــوذ الإيراني المتنامي في ســوريا... كيف يمكن الحدّ 
منه؟

■  يجــب أن يكــون هناك تحرّك علــى محورين، الأول 
سياسي يجب أن يترافق مع قرارات من مجلس الأمن تعتبر 
المنظمــات التي تأتمر بأوامــر إيرانية منظمــات إرهابية، 
وهذا سيدفعها للخروج من المشــهد حفاظاً على مشاريعها 
الطائفية الضيّقة، كذلك الضغط على الأســد للقبول بالحل 
السياســي، وهذا ما طلبته المعارضة من الضامن الروسي. 
أما المحور الآخر فيتمثل بالضغط العسكري على هذه القوى 
من خلال دعم حقيقي لقوى الثورة المعتدلة الموجودة على 
الأرض، للوقوف بوجه المشــاريع والأعمال الإرهابية التي 

تقوم بها هذه المجموعات المدعومة إيرانياً.
■  هــل ما يــزال ممكناً عــودة عقارب الســاعة إلــى الوراء 

فــي حمص والقلمون بعــد عمليات التهجير وشــراء الأراضي 
والتغيير الديموغرافي الذي حصل؟

■  قبل أن نتكلم عن المستقبل دعينا نقرأ التاريخ. كثيرون 
حاولوا تغيير هوية ســوريا العروبية المسلمة لكنهم فشلوا 
فشــلًا ذريعا، كل الموجــات التي جاءت إمــا إرتدت خائبة 
أو أنها انصهــرت وأصبحت جزءاً من هــذا المجتمع لتذوب 
فيــه بمفاهيمه الحضارية والثقافية. أمــا محاولات التغيير 
الديموغرافــي التــي تتكلمين عنهــا فهي تنــدرج في خانة 
جرائم الحرب وســتتم مواجهتها قانونياً، وأي حل سياسي 
مســتقبلي يجــب أن يلحظها. ســوريا أكبر مــن أي تغيير 

ديموغرافي وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة.
أما بالنســبة إلــى اللاجئين الموجوديــن في المخيمات 
التركيــة واللبنانيــة والأردنية فهم على أتّم الاســتعداد 
للعودة، والفئة التــي تعاني من النــزوح الداخلي طلباً 
للأمن ســتعود إلى مناطقها وبيوتها، كمــا أن أوروبا لم 
تســتقبل أكثر من مليون لاجئ، لذا المســألة ليست بهذا 
التعقيد، ناهيك عن أن الشــعب السوري يرفض فكرة أن 

يبقى لاجئاً.
■  فــي ظــل هذا المشــهد السياســي، ثمة شــعور أن الدور 
العربــي تراجــع إلى حــد كبير في المســألة الســورية لمصلحة 

تركيا؟
■  لا، الدور العربي موجود، الــدول الداعمة للثورة ما 
زالــت على مواقفهــا. وزير الخارجية الســعودي كان في 
تركيا وبعد فترة ســيقوم الرئيس التركي بزيارة للمملكة 
ما يعني أن التنسيق مستمر. الدول التي كانت على الحياد 
هي التي فيها بعض التحــوّلات، لكن بالتأكيد هذا لن يؤثر 
على استمرار دعم الدول الفاعلة. أما الدور التركي المتنامي 

فيمكن إدراجه في خانة التقارب التركي ـ الروسي.

الدكتور هشام مروة

مقاتلون من الفصائل السورية في منطقة بير  فواز في ريف الرقة
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حريـات

 عمان  ـ »القدس العربي«: 
فرح شلباية

بين قرارات آتية ومعلنة وقرارات سابقة تثير الجدل، 
وأخــرى مجحفة، تصــدرت حملات المقاطعة الســاحة 
الأردنية فــي الآونة الأخيرة لتثير مــن الجدل ما يفيض 
عن حاجة الأردنيين وطباعهم حتى انتهى الأمر بسلسلة 
اعتقالات أثارت الضجة لرموز نشطاء المواقع الالكترونية 

في مسار المقاطعة.
 الأوضاع الراهنة اقتصاديا وماليــا ولدت الكثير من 
حملات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
التي تطالــب الجمهور بمقاطعة ســلع وخدمات ارتفعت 
أو ســترتفع أســعارها، تحت هاشــتاغ يرتبط بنوعية 
المقاطعة، فهــي بمثابة المنبر الوحيد لرفض قرارات تثقب 
جيب المواطن الأردني. وفي سابقة هي الأولى من نوعها 
فــي الأردن حملات تجــاوز عدد المشــتركين فيها حاجز 

المليون شخص في غضون أيام.

حملات حديثة

ظاهرة حمــلات المقاطعة في الأردن مــا تزال حديثة، 
وبدأت تتكرس وتنتشــر فعلًا خلال الفترة الماضية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبشــكل واضح انطلاقا من 
مبادرة »طفّي الضو« عقب توقيع الاتفاق مع شركة »نوبل 

انيرجي« الأمريكية لشراء الغاز من إسرائيل.
ومن ثم حملة مقاطعة البيض والبطاطا تنديداً بارتفاع 
أســعارها، اضافة إلى حملة »ســكر خطك« رفضاً لقرار 
فرض ضرائب اضافية جديدة علــى التطبيقات المجانية 
في الهواتــف المحمولة، وآخرها حملة »صف ســيارتك« 

لوقف قرار رفع أسعار المحروقات.
وفــي التفاصيــل تمثلت الحملــة الواســعة بإطفاء 
الأضــواء لمدة ســاعة احتجاجــا على شــراء الغاز من 

إسرائيل.
 وظلــت المبادرة حاضرة، واســتجابت لها شــريحة 
واســعة من المجتمع، حتى أغرقت صــور الظلمة مواقع 
التواصل الاجتماعي، تأكيــدًا للالتزام بالدعوة، انطلاقا 

من أن إبرام الصفقة يسير عكس المطالب الشعبية.
وقال مشــاركون في الحملة:« صحيــح أن الحملة لم 
تتمكن من إلغاء الاتفاق، لكنها وضعت الحكومة الأردنية 
تحت ضغط كبيــر اضطرها إلى مراجعــة بنود الصفقة 
لتكون أكثــر انصافا لــلأردن وما تــزال الحملة ماضية 

بسلمية، تعبيرا عن رفض الاتفاق من حيث المبدأ«.
والحملة الأكثر جدلًا صاحبت هاشتاغ #سكر خطك، 
وبعد ان عايشت شــركات الاتصالات في الأردن حملة 
مقاطعة شــعبية، قــال وزير الدولة لشــؤون الإعلام 
الناطق باســم الحكومة الدكتور محمــد المومني معلقاً 
أن بعض حملات المقاطعة خرجــت عن أهدافها، وكان 
هناك تجاوز للقانون وتطاول أخرج هذه الحملات عن 
سياقها الاقتصادي، وهذا غير مقبول ولا يخدم مصلحة 

أياً كان.
وأضاف المومنــي: »علينا أن ننتبه إلــى أن لا تخرج 
حمــلات المقاطعــة الاقتصادية الحضارية عن مســاقها 
لتصبح حملات للســب والشــتم والتشــهير، فهذا غير 

مقبول ويطبق عليه القانون«. 

 رأي الحكومة

في تعليق خص به »القــدس العربي« قال المومني ان 
المسألة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وحتى مقاطعة 
الســلع بقدر ما لها علاقة بعبثية الصمت عن ممارســات 
خــارج القانون وانفعالات في التعبير خارج الشــرعية 

والشخصنة.
وهو يتوســع في الحديث عن حريــة التعبير المصانة 
دســتوريا ويطالب بإنصــاف في التفريــق بين حقوق 

وحريات التعبير.
تلــك الحملات تســجل حضــوراً ليــس بالهين في 
دول أخرى غير الأردن، فالســعودية عاشــت مرحلة 
مشــاحنات وعناد بين شــركات الاتصالات والعملاء 
انتهت بعدم رضوخ الشــركات لمطالــب عملائها حيث 
هدفت الحملة الســعودية إلى الحث على التوقف عن 
مُعيّنة،  ساعات  والانترنت  الاتصال  شبكات  استخدام 
ومواصلة ذلك لإلغاء متابعة حسابات ومسؤولي تلك 
الشــركات على منصّة »تويتر«، لتتجــاوز في مجملها 

حملة »صف سيارتك« و »سكر خطك« تؤدي إلى الاعتقالات
شيفرة الكترونية شعبية مسيسة: »تم« كلمة 

من حرفين تتصدر ثقافة المقاطعة في الأردن

حاجز المليون متابــع على أقل تقديــر احتجاجاً على 
»تقييد الخدمة« كما وصفوها، من خلال القيام بإنشاء 
وســوم مقاطعة لتلك الشركات، الأمر الذي جعل موقع 
»تويتر« يضج بالوســوم المقاطعة على »ترند تويتر« 
وتجــاوزت 100 ألــف تغريــدة احتجاجيــة في زمن 

قياسي.
وشــهد لبنان تفاعلًا كبيراً مع حملة مقاطعة تحمل 
أيضا اسم »ســكر خطك« التي دعا إليها ناشطون على 

مواقع التواصل الاجتماعي،
هدفــت للضغط علــى الحكومة من أجــل تخفيض 
فاتورة الاتصــالات التي تعدّ الأعلى فــي العالم، كما 
أشار الناشــطون إلى أن هذه الخطوة لن تبقى يتيمة، 
فالخطوة الثانية حســب تغريداتهم هي أن نقاطع في 
يوم عمل وليس في عطلة نهاية الأســبوع ما سيلحق 
خســائر أكبر، ومن ضمــن التعليقات التي انتشــرت 
دعوات إلى تكثيف الحملــة وعدم اقتصارها على يوم 

واحد لكي تكون أكثر فعالية وتضمن تحقيق المطالب.
فــي الحالــة الأردنيــة وبعد إســتجابة الشــارع 
لحملة #ســكر خطك، التي لاقت رواجاً شــعبياً كبيراً، 
قامت  الأجهزة الأمنية الأردنية مؤخرا باعتقال عصام 
الزبن مؤســس صفحة المقاطعة بعد ســاعات من بدء 
الحملة، ووصل عدد المشــتركين في مجموعة المقاطعة 
على موقع »فيسبوك« إلى ما يزيد على مليون مشترك.

 وقــال القائمون علــى الحملة إنهــا »تأتي في ظل 
الظروف التي تعصف بالوطن، والسياسة التي تتبعها 
»حكومة التشليح« التي يترأسها الدكتور هاني الملقي، 
وفي ظل خذلان مجلس النواب للشــعب الأردني، كما 
فعلت المجالس الســابقة بواســطة تمرير موازنة رفع 

علــى الجبهــة البرلمانيــة يرصــد 
عبور  بعــد  مريبا  صمتــا  المراقبــون 
الميزانية التي سمحت للحكومة بموجة 
رفع الأســعار الأخيــرة المثيرة للجدل 
حيــث يرفض رئيــس اللجنــة المالية 
أحمــد صفدي تقــديم ايضاحات عامة 
بالرغم من اتصال »القدس العربي« به 

مرات عدة.
 ولم يقــدم رئيس مجلــس النواب 
عاطــف طراونــة رأيه في مســارات 
الأحداث بعدمــا عاد لتأييد الإجراءات 
»جريئة«  بأنهــا  ووصفها  الحكوميــة 
بالرغم من اتهامه سابقا للحكومة بانها 
تبالغ في رفع الأسعار بعيدا عن المتفق 

والمتفاهم عليه مع مجلس النواب.
 على أساس هذه المبالغة تم تشكيل 
لجنــة برلمانية برئاســة النائب نصار 

القيسي.
قابل  وبعدما  القيسي  ان  لافتا   وبدا 
رئيــس الوزراء الدكتــور هاني الملقي 
اختفى تماما عن الأنظار حيث لم يصدر 
عن هــذه اللجنة أي تقييم أو تقرير من 
أي نــوع أو حتى بيــان أو بلاغ للرأي 

العام.
لم يتحدث نواب من الإخوان  كذلك 
المسلمين عن الموضوع رغم وجود ممثل 
بسبب سعيهم  الأســعار  لجنة  في  لهم 
لعدم افتعال أزمة مع الســلطة بسبب 
وإقليميا  عالميــا  المحتملة  الاتجاهــات 

ضدهم مجددا.

صمت

الأسعار، التي لم تكترث لما يعاني منه المواطن الأردني 
من ظروف اقتصادية صعبة.

 وانضــم الكثيــر مــن الصحافيــين والناشــطين 
السياسيين إلى حملة المقاطعة وإغلاق الهاتف المحمول 
مطالبين الحكومة »بقراءة الرســالة جيدا، والالتفات 
لهذا التأييد الشــعبي للحملة« جازمــين أن الحملات 

تسير ضمن خطوات مدروسة.

»صف سيارتك«

عبر  كبيراً  تفاعلًا  ســيارتك«  »صف  وتشــهد حملة 
»السوشــال ميديا« كمــا يوضح الراصــد الإلكتروني 
خضر القيســي لـ »القدس العربي« وهذا الوسم يعود 
لآخر حملة أردنية تدعو لرفض رفع أســعار المحروقات 
عن طريق ركن ســياراتهم، وهي بمثابــة حلقة مكملة 
لسلســة حلقات من المقاطعة، بينما رأى البعض الآخر 

أنها حملة لن تؤثر على قرارات الحكومة الاقتصادية.
القيســي يعــرف ان هذه الحملات قــد لا تؤثر على 
القرار الرسمي لكن المسألة طويلة الأمد والهدف إبلاغ 
الرأي العام الأردني بإمكانية الاعتراض بلغة حضارية 

وبنشاط مدني.

»تم« المحطة الجديدة

رموز الحملات طالبوا مســتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي الاستعانة بكلمة »تم« وقد كانت الغاية منها 
إيصال فكرة الحملات إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد 
الانترنت، بالاضافة لمعناها الآخر بان مستخدمها ينوي 
المشــاركة فعلياً بالحملة، علاوةً على تأكيد المستخدم 

رغبته في متابعة آخر أحداث حملات المقاطعة.
 بمعنــى ان من يعلق بكلمة »تم« حســب القيســي 
على منشــور داخل أي صفحة ترنو لمقاطعة أمر معين، 
فالفرصة تصبح أكبر بانتشار فكرة المقاطعة ووصولها 
لاكبر عدد، وبالتالي المنشــور يصبــح مرئياً بصورة 

أكبر، أي أن »تم« تعني الانتشار.
 كلمة »تم« من حرفين فقط لكنها باتت اليوم الشيفرة 

المكشوفة والرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي اســتفتاء أجرته »القــدس العربي« عبر موقع 
»فيســبوك« عن مــدى تأثيــر حمــلات المقاطعة على 
المتواصلين  القرارات الحكومية، ومــدى معرفة  بعض 
بعلاقــة »تم« بالانتشــار، أجمع المشــاركون على أن 
الحمــلات مفيدة جداً والدليل علــى ذلك قيام الأجهزة 
الأمنية الأردنية بإغلاق صفحة »سكر خطك« واعتقال 
صاحبها، فالقوة الشــعبية غالباً مــا تنتصر إذا كانت 

الوحدة هي المسيطرة.
في حــين أكد كثيرون ان منشــورات المقاطعة كانت 
تصلهــم بالصدفة من خلال قيام بعــض الأصدقاء في 

القائمــة لديهم باشــهارهم عن انضمامهــم للحملات 
من خلال »تم« فبــات معروفاً أن المفــردة الالكترونية 
من حرفين بمثابة صك اعتــراف بالانضمام لصفحات 
المقاطعــة، أو حتــى أي صفحــات أخرى علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 قرارات تثير جدلا عاصفا
 

المقاطعة توســعت على أكثر من نطــاق وصعيد في 
الأردن بعدما قررت الحكومــة على نحو مباغت حزمة 
رفع الأســعار الأخيــرة للعديد من الســلع ومن بينها 
الســجائر والمشــروبات الغازية وخدمــات الانترنت 

والاتصالات.
 القــرار أثار جــدلا عاصفــا وعلى كل المســتويات 
الشــعبية في الأردن وأعــاد إنتاج ظاهــرة المقاطعة 
بل وســاهم في تنظيمها حســب الكثير من المختصين 
والمراقبين، ومنحها زخما إضافيا له علاقة بمســارات 
للتعبيــر عــن مخاوفهم  جديــدة وســعي المواطنين 

وضيقهم من قرارات رفع الأسعار.
وانضمــت حملة »صف ســيارتك« التــي بدأت من 
صباح الجمعة إلى حملة »ســكر خطك« وحققت نتائج 
لم تكن متوقعة مع ترشــيد اســتهلاك مئات المواطنين 
للمحروقات ولسياراتهم ولهواتفهم المحمولة في الوقت 
الذي لم تؤثر فيه الاعتقالات للنشطاء على الجهد العام 

في هذا السياق.
وشــوهدت في عمان العاصمة الكثير من الشوارع 
فارغة من الســيارات في الوقت الذي بدا فيه ان آليات 
المقاطعة تنمو وتتزايد على الصعيد الاجتماعي ما يربك 

السلطات.
 ورغم ان حمــلات المقاطعة الموجهة عبر فيســبوك 
تحديدا لا تحقق آثارا رقمية عميقة إلا انها تقلق وتثير 
الكثير من الجدل في أروقة الســلطة السياسية وتثير 
هواجس القطاع الخاص خصوصا المشــرف على سلع 

وخدمات شملتها موجة ارتفاع الأسعار.
ولا توجــد أدوات لقياس تأثيــر المقاطعة حتى الآن 
وكذلــك لم تقدم الجهات المنظمــة لحملات المقاطعة أي 
بيانات افصاحية ورقمية تكشف عن التأثير وحدوده 
وســقفه، الأمر الذي يكشــف حداثة التجربة وسرها 
العميق وبصمتها في الوقت نفسه حسب محمد راجح 
أحد المهتمين بهذه الحملات ومن أبرز المروجين لها على 

فيسبوك وتويتر.
وهــو يصر في قوله لـــ »القدس العربــي« على ان 
حداثــة عهد حملات المقاطعة في الشــارع الأردني هي 
العنصر المباغت ليــس للحكومة فقط ولكن للمواطنين 
والمقاطعــين أكثر ومع الوقت وفي حــال حصول تأثير 
على القرار ســتحصل مراجعات وتتراكم هذه الثقافة 
وهــذا في حد ذاتــه منتج ومنجــز جديد. لكن اعتقال 

بعض النشــطاء قد يكون بمثابة الرســالة السياسية 
والأمنية الأبرز.

 وفي الوقــت الذي بدأ فيه نواب في الالتحاق بصفة 
فردية بحمــلات المقاطعة لم تدخل بعض المؤسســات 
المدنية الحملة بصفة معلنة. وقد تصبح المقاطعة أعنف 
من حيــث بصمات التأثيــر إذا اســتجابات النقابات 
المهنيــة مثــلا للضغوط التــي تمارس عليهــا من قبل 
النشطاء بهدف تعميم الحملة وتبني خطابها وأدواتها 
خصوصا وان جســم النقابات المهنية يقترب من نحو 

نصف مليون أردني غالبيتهم من الطبقة الوسطى.
 بالتــوازي لا يوجــد جهد على أســاس حزبي رغم 
وجود أكثر مــن 70 حزبا مرخصا فــي البلاد وان كان 
انضمام المؤسســات المدنية وتحديدا النقابات سينقل 

الملف إلى زاوية حرجة أكثر للحكومة لو حصل فعلا.
وأعلن أعضاء في البرلمــان الانضمام لحملة »صف 
سيارتك« والمقاطعة ونشر نواب صورهم وهم يمشون 
على الأقدام بدلا من الســيارات. ونشــر النائب خليل 
عطية صورة وهو يمشــي للمســجد يوم الجمعة بدلا 
من الســيارة. كما نشــر النائب جمال قموه صورة له 
وهــو يســتخدم المواصلات العامة بدلا من ســيارته 
الشخصية، فيما أعلن النائب خالد رمضان قبل الجميع 
انضمامه شــخصيا لحملات المقاطعة بعد استقالته من 
لجنة الأســعار البرلمانية التي قيل انها ستراقب التزام 

الحكومة بجوانب التسعير.
وتم إطــلاق الحملة الوطنيــة للمقاطعة في صفحة 
جديدة على شــبكات التواصل. وأعلــن المنظمون ان 
هدفهم الحصــول على مليون توقيــع بكلمة »تم« على 
أســاس الموافقــة الضمنية علــى المشــاركة بحملات 

المقاطعة للسلع والخدمات التي يرتفع سعرها.
 ووصف يوســف القرنة رئيس اللجنة المالية سابقا 
للبرلمان حملات المقاطعة بانها نتيجة طبيعية للموازنة 
غير المدروسة التي قررتها الحكومة عبر البرلمان مشيرا 
إلى إن نمطية الاستهلاك العام ستتأثر بالطبع بحملات 

رفع الأسعار.
 واعتبــر القرنة فــي تعقيبات خاصــة لـ«القدس 
العربــي« ان الحــل الاقتصادي الأمثــل كان بتحريك 
القطاعات الإنتاجية في المجتمع والتنســيق مع القطاع 
الخاص بــدلا من التمســك بسياســة رفع الأســعار 
والضرائــب وبصــورة قــد تــؤدي لخلل فــي العمل 
ولإغلاق مصالح أو تراجع أربــاح القطاع الخاص مما 
سيؤثر ســلبا بالنتيجة على ما يرد للخزينة العامة من 
واردات وبالتالي على فــرص العمل وتضييق الفجوة 

والشكوى.
وجهة نظــر القرنة ان الخلل المســكوت عنه في إدارة 
ملف الميزانية والعجز على أساس مالي وليس اقتصاديا 
وطنيا هــو الذي أنتج ظواهر مثل المقاطعة فيما يتوســع 

الحديث تماما عن انماط استهلاك تقشفية.
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كتب
»ليلة الرّيس الأخيرة« للجزائري ياسمينة خضرا: 

سيرة القذافي ونهايته الدامية في رواية
هاشم شفيق

إنــه شــخصية روائية حقــاً، وتســتحق البحث 
والدراسة والاستبطان السردي، ذلكم هو الديكتاتور 
الليبي الراحــل بالقوة، والمنتهي في مقتلة شــنيعة، 
ده في  القذافي. جسَّ ر  العقيد والرئيس الســابق معمَّ
متوالية محكية، وعبر فصول روائية ممتعة، شــيقة 
ياسمينة  باسم  المعروف  الجزائري  الروائي  وجذابة، 
خضرا، في روايته »ليلة الرّيس الأخيرة« التي كتبها 
بالفرنســية، ولكنهــا تُرجمت إلى العربيــة بطريقة 
سلســة، من قِبَــل اللبناني انطوان ســركيس، الذي 
اجتهــد كثيراً ليقدم لنــا نصّاً ناصعــاً، مصوغاً بلغة 

رشيقة .
الرواية في كل فصولها ومشــاهدها  ترتكز 
القذافي،  الشائقة على شــخصية  وتفاصيلها 
ذلــك الرئيس الذي شــغل بخرافاته وخطبه 
وتحليلاتــه وأفكاره ونــوادره العالم، ليس 
كخلاق ومبدع وصانع معجزات، بل كشخص 
عسكري، بدوي، يتحدر من أصول صحراوية، 
وقف الحظ إلى جانبه في يوم ما، وابتســمت 
لــه الدنيا، في لحظــة من تاريخها الشــائك 
والملــوث بخطى الغــزاة والطغــاة وصُنّاع 
البربرية والنازية  ب تواريخ  الدم، والمتشــرِّ
والتتار، والــذي ما انفك يقــذف إلى العالم 
بأشخاص كثيرين شبيهين بالقذافي وغيره، 
ممن يُحســنون مداورة الشــر والخير معاً، 
الشر حين تقف الحياة في لحظة من لحظاتها 
الســمحاء ضدهــم، والخير حــين يجد من 
يصفق التاريخ لهم فــي لحظة من لحظاته، 
فيرشــوه حتى يتخمه، وأن واتته الفرصة 
ليُزل ويُخطئ فسيقف الشر وصانعه الأول 
ر  لــه بالمرصاد إلى أنْ يُرديــه، حتى لو تحدَّ
التاريخ مــن صلبه، حتى لو كان من أرومته 
ومن الدم الفاســد ذاته، ولنا في ســتالين 
وهتلر وموســليني وفرانكو وبينوشــيت 
وســلازار، خير مثال على ذلك، ومن الزمن 
الأســد  وحافظ  حســين  صــدام  الحديث 
والقذافي، وهؤلاء العــرب الثلاثة، تفننوا 
كثيــراً فــي قتــل المفضّلين مــن الأصدقاء 
والأقارب، لا بل وصل خيط الشر المنسوج 
مــن الكراهية والحقــد والثأر إلــى أبناء 
الصغيرة،  قريتــه  ثم  ومن  أولًا،  مدينتــه 
وفيمــا بعــد إلى عشــيرته، ثــم العائلة 
أبناء العمومــة والاصهار،  الواحدة مــن 
كمثــال صدام حســين، مع حســين كامل 
أفراد عشــيرته من  وصدام كامل وبعض 

اليساريين الأوائل.
هذه  وبطــل  مدار  وهــو  القذافي  أمــا 

الرواية، فكان يشــك حتى في النملــة التي تعترض 
مســير جزمته العســكرية، كان يشــك فــي الهواء 
والشراشــف، والمناديــل، ويحــاول أن يبتعــد قدر 
الإمكان، عــن حركة الطبيعة والكائنــات الحية التي 
تمتلك الطاقة والحركة والتفاعل، لأن كل حركة تشكل 
مصدر قلق، وتُعد غير طبيعية بالنسبة إليه، وكل طاقة 
وفعل هو مصدر تهديد لأمنه، وســلامته الشخصية، 
فهو النبي المسلح الجديد، النبي العسكري الذي على 
الجميع مــن خلق وموجودات متحركة وبشــرية، أن 
تطيعه وتحني الــرأس وتخفضه له، وتمحو كل صلة 
لها بالكينونة، لتكون أمــام القذافي مجرد آلة صماء، 
تتلقى تعاليمه وإشــاراته ومشــورته النبوية، ذات 

د. محمد بودويك

تجتــاح الكتابــة الشــعرية العربيــة المعاصرة أشــكال 
وقوالــب وأنمــاط، وطــرق وســبل فــي مقايســة طبيعة 
الشــعرية، وإتيانها مــن دون اتكاء واعتمــاد على الرائج، 
الذائع، المتداول، الموطؤ، والذي شــبع مقاربات ومناولات 

وقراءات نقدية شتى.
فالاجتيــاح الــذي نعنيــه ليس مــن بــاب الجائحة، ولا 
اللعــب المجاني، ولا البهلوانية الخادعة، ولا الخفة الطائرة 
التــي ترتطم بأســرع مــا يكون بــأول هبة ريح بل نســمة 
ناعمة مباغتة. إنه الاجتياح المقيس على غير قياس ســوى 
المرجعيــة القرائيــة الفرديــة المعتمدة، والمصــدر التنخيلي 
والانتقائــي الذي يتوجه إليــه الذوق، والاختيــار، وتقود 
نحوه - أحيانا كثيرا - صدف وطوارئ غير منتظرة وغير 
محســوبة. إذ لكلّ مرجعيته، ولــكلٍّ مصادره، وموقفه من 
الحياة والناس والكون، وله رؤيته الحســية، والحدسية، 
والعقلية التي توصله إلى مراقٍ سامية تكون  في أغلبها - 
خلاصات الجهد، والتتبع والمعاشــرة، والعجن، والحرث، 

والتقليب.
إن مــا يجتاح الكتابة الشــعرية العربيــة، هنا والآن، إن 
جُ، الدليل البين  ــر، ويُدبَّ كان يقــدم بين يدي ما يُكْتَبُ ويُحَبَّ
علــى النوعي والإضافي والتحديثي الــذي يطول التخييل 
والبناء والصورة والإيقاع، فهو يقدم في الآن ذاته، كتابات 
عارية من مساحيق البلاغة والتصوير البعيد، والاستعارة 
الشعرية الفارهة، ومن الكلام الباطني المستقصي الدائري 
الذي يستغرق الصفحة بل الصفحات في محاولة لتفتيق 
أوراق شــجرة الدلالة والمعاني الشــعرية الحافة إلى أبعد 
مــدى، فيما يصطلح عليه ب: »قصيــدة النثر«، التي ما زال 
اللغــط يحوم حولهــا ويدور بها كمــا دار النول زمنا ممتدا 
فــي يد »بينلــوب« الملحميــة. وهو يقــدم  أيضا - الشــعر 
التفعيلي الذي بدأ معينه ينضب، وممارســوه من الشعراء 
يتناقصــون ويتضاءلــون، ويختفون أحيانــا في قصيدة 
النثر، أوهم يمزجون بين التفاعيل المختلفة لكســر النمطية 
والخطية والمســطرية المعنوية والتعبيرية، ثــم يؤثتون ما 
بين الأســطر، بأقاويل نثريــة تمتح من هذا الشــكل وذاك 

الشكل.
هي توطئة يمكــن أن نؤطر ضمنها شــعر أيوب مليجي 
بحيــث إن كل بحــث عن موضوع مســلح بالــكلام الزائد، 
وبالتفاصيــل »الشــيطانية«، في العمل قيــد التوطئة، هو 
بحــث عبثي. وسُــدىً يتفتــح أمامنــا هذا الشــعر ليحكي 
جينالوجيا، ويقدم أوراق ثبوته، وشــجرة نســبه. سُــدىً 
يفعل ذلك لأنه شــعر يُهاجِــسُ اللغة تحديــدا، وما تلاقيه 
الذات الكاتبة، والأنا الشــعرية، من عَنَــتٍ ومكابدة، وهي 
تفتش عما به تتطاول، وإلى ما به تســتند وتحيا كما يفعل 

نبات اللّبْلاب.
ومن ثم، فغير مُجْدٍ بتاتا البحث في »شــذرات منتصف 
ــط  الحلــم«، عن ما يضيء الدلالــة، ويُزَنّر الصورة، ويُقَسٍّ
المجــاز، ويرتع جَــذْلانَ في عشــب الحكايــة والمعنى. فهل 
ة عن شجرة الشعر العربي،  هي كتابة شــعرية خاوية مُنْبَتَّ
غريبة عما يماثلها، بعيدة عن المشاكلة والتقارب والتجاور 
والنسب؟ أبداً، ما عنيته هو أنها كتابة تلتف حول نفسها، 
راغبة في قول عذابها الخاص، وهي تسعى إلى أن تسكن 
اللغة، وتســتقر فيها، وتمدها بضوء الشــعر، وماء المجاز، 

وظل الاستعارة.
وإذا كانت اللغة شــيئا معطى، متوارثا، مملوءا وغاصا 
بأفكار ورؤى وتعابير مئــات الآلاف من الكتاب والمبدعين 
الذيــن تعاقبوا عبــر التواريخ كاتبــين، مضيفين، منوعين، 
منتقين، مشــذبين، فإن فيها متسعا لا ينفد. وهو ما يجعل 

الكاتب والشــاعر ذا الموهبة والحــس العميق، والإنصات 
الفادح، والجنــون العالي، ينفذ إلــى قيعانها، وأصواتها، 
فيســتخرج صوتا يحوزه ويرضاه، فيصبح صوته المؤكد 

الذي وصله بالتنقيب والاستغوار، والبحث والغوص.
ويرتســم  المفارقــة،  تتحــدد  تحديــدا  الصــوت  بهــذا 
الاختــلاف والتفــاوت بــين المبدعــين. وما كل مــن غاص 
بواصِــلٍ، وحائز هذا الصوت إلا مــن أوتي الموهبةَ والعين 
الثالثــة، والقلــب الحي، والــذوق الرفيــع، وباركتــه آلهة 
الأولمــب، ولمع له نجم الســعد.  ومليجي واحــد من الجيل 
الجديــد الذين لمــع لهم هــذا النجم، فمــا عليــه إلا اقتفاءه 
ــمَه ليأتــي أقــوى شــاعرية، وأفرد كتابــة، وأوحد  وترَسُّ
إبداعا حتى وإن اشــترك مع أنداده وأقرانه ومجايليه في 

الأمر الإبداعي، والقول الشعري.
وبهذا المعنى فالكتــاب الصغير العميق الذي بين أيدينا 

يكشــف عن شــاعر آتٍ بقوة من المســتقبل، يحمل مشعل 
الشــعر حثيثا وهو يرنو إلى البعيــد، إلى الأفق اللازوردي 
ليخط رســما أو نَدْباً على مرمر الأفق. في العمل الشــعري 
نحتٌ وتقشــير لِلِحَــاءِ الثرثرة الزائدة، والكلام الســائب، 
والمجــاز المنفلت. وفيه إرادة الحيــاة، إذ يكفيه من الوجود 

ما يضفي على موجوديته معنى ليس إلا:
ليس بالضرورة أن أكون شاعرا

أحيا بالكلمات
أموت بين البحور

أتوجس من هذا البياض المحيط بي.
ليس بالضرورة أن أحيا / أموت / أتوجس

فقط يكفي أنني هنا
أننا هنا.

لقــد كان منتظــرا من الشــاعر ـ كما هو منتظــر من بني 

جلدته ـ أن يندمج مع القطيع، ويأكل الطعام، ويمشــي في 
الأسواق، مجردا من الذاتية والفردية والأشواق. لكن قدر 
الشاعر، وهو الممتحن باللغة واليومي والمعيش، أن يشيح 
عــن الظــلال الكثيــرة التي تحجــب النور، وتــواري جمرة 
اللهب المقدس الذي يحمله كل شاعر حقيقي في يده، وهو 
ــرُ، لا مباليا، في ســمع الأيام: »كان  يمشــي محترقا، يُصَفِّ
عليه ألا يكون/ لكنه اختار خارج التعاليم/ كي يتخلص من 

الخطايا والمرآة/ ويسبح في عزلة النهر«.
وإذا كان الشــعراء عــادة، وفــي الدارج مــن مروياتهم 
ومســاراتهم، يختارون العزلة »الذهبيــة«، وينزاحون عن 
الجموع الهــادرة، والضوضاء الهائلة، فمــا ذلك إلا لأنهم 
أدركــوا أن العزلة بياض، وهم في أمــس الحاجة إلى هذا 
البياض ليكتبوا نصهم المتفرد، وصفحتهم الخاصة. هكذا 
تأتيهــم القصيــدة خُلْوا مــن الاهتياج، ملأى علــى خفتها 
اج، نور في شــكل امرأة، أو امرأة في شــكل نور،  بنور وهَّ
تغوي، وتجعل دم الشــاعر يعوي: »تطــل علي القصيدة/ 
تأتــي بكامــل مشمشــها/ تغوينــي باقتــراف الخطيئة/ 

فتمضي.../ وأمضي«.
ولا يعنــي المضــي هنــا ســوى ملاحقتهــا ومطاردتها، 
وهي تبتعــد وتنأى. لكن اللذة كل اللذة فــي هذا النأي، إذ 
مطــاردة الفاتنــة عذاب لذيــذ، وألم عســلي، وعطر مدوخ، 
وشــقاء مريح ومرغوب. عذاب مليجي يتمظهر، ويعلن عن 
نفســه، وهو يصارع اللغة لكي تمنحه نفســها، فيشــبعها 
حبا، وتشــرق بــين يديه. وهو عــذاب مطلوب ومنشــود. 
وهــو مــا يضفي علــى مســعاه الشــعري معنــى. ذلك أن 
البوح بالعذاب، والبياض، وامتنــاع القصيدة عن المجيء، 
وتمنعها من الإقبــال والزيارة والحضور، دليل على نجاح 
الشــاعر وإن لــم يفز باللــذة العظيمة، إذ في الفــوز نهاية، 
وانطفاء وموت: »تاركا حيرتي عند مفترق الســؤال:/ هل 
اكتملــت ملامــح القصيدة/ كــي تتضح الــرؤى/ وتفيض 

العبارة«.
ي الذي تكلم  إنه البياض الفادح، البياض الأعمى والُمعَمِّ
عنه بعمق فلسفي غير مســبوق موريس بلانشو، البياض 
الذي يتحــدد باللازمــن، بلحظــة الكتابة التــي هي لحظة 
خارج/ داخل الزمنية السائلة، وبالمحو الذي يصير إعداما 
للمؤلــف، وإحيــاء لظلــه، ولوجــوده الآخر الذي اســتقر 
في الِحبْــرِ والكتابة. إنه البياض الــذي يخيف المبدعين إذ 
يُشــعرهم بنضوب مخزونهم، وموت حضورهم وخلقهم 

وابتداعهم.
أقول في وجازة إن مليجي كتب شذرات و«مقطوعات« 
شعرية، نَاســتْ بين القلق واللذة، قلق الكتابة، ولذة فوزه 
ببنائها، وهندســة فكرتــه أو رؤيته. وعنــدي أن القلق في 
الكتابة مدخل إلى تجويدها وإتيان ما يعجب ويَســرّ فيها، 
ومفتــاح إلى ولــوج أدغالهــا، والعراك مع اللغــة بوصفها 
غابة، للظفر بورقة ترتجف نصاعة وخضرة زاهية، وتقطر 
ماء من شــجرها الكث الغزير الشجير. أما اللذة فتحصيل 
ما ســعت إليه يد الشــاعر، وما قطفته مــن ظلال نائمة في 
زهرة الفكرة، وبتلة الورد المنســية في جفن شعاع شمسي 

يتسلل بين الأشجار ليصل إليها.
وها هــو مليجي في الغابة الشــعرية حاطبا ومحتطبا، 
وباحثــا عن وردته الشــعرية، عن تلك البتلــة التي تنتظره 
وقــد أصبح وشــيكا مــن رؤيتهــا، ولا أقول قطفهــا، ففي 

القطف وصول وامحاء، ونَأْيٌ بالشعاع عن الشعاع.
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قلق الكتابة ولذّة الفوز ببنائها البعد العســكري، البعد الناهي والآمــر، البعد الذي 
يجعل من الريح خاتماً في إصبعه ومن حركة النجوم 
والأقمــار والأجــرام، كواكب صغرى تــدور في فلكه 
الشــخصي هو، فلك النبوة العســكرية، فلك السلطة 
الدائرية التي تحوط كل شــيء، وتراقب كل شــيء، 
حيث الكل يخضع للرهبة واللاهوت السلطوي، سلطة 
الدولة المصنوعة وفق إرشاداته الدونية التي لا تمتلك 

ذرة من العقل العلمي العالي .
الســيادة والدولة والشعب والقوانين  وبذا تكون 
رة بقلمه الأخضــر، الأحمر الدامي،  والدســاتير الُمحبَّ
كلها ملكه، ملكه الصحراء التي ولد فيها، والقرى التي 
ترعرع فيهــا، والمدن التي درس فيهــا، وكل عائلة في 
البلد هي ملكه، ما أن يضع يده على شيء، حتى يصبح 
من أملاكه، بشــراً أو حجراً، فلا عذرية للشــيء أمام 

الحاكم الكلي، ليس ثمة من كلمة »لا« في قاموسه، فهو 
لا يعرفها، وهي كلمة غريبة عليه ودخيلة، ولو حاولت 
هذه الكلمة أن تدخل قاموسه، وتحاول اللعب بأفكاره 
وتبلبله فسوف يمحوها، ويحرق الكتب ويحرق البلد 
كلهــا، حتى لو طــاول الحريق طرف ردائه، وشــمله 
وشمل كل تاريخه ليحرقه، فسوف لن يعبأ الا بالقتل، 
ذ غير طعم الدم، أن يكون شرابه الأخير، حتى  ولا يحبِّ
لو انبجس الدم من جسده هو، فالدم هو لون النهاية 
اً، وفتى ناحلًا راكباً دبابة  ب عليه، مذ كان غِرَّ الذي تدرَّ

التآمر والانقلابات .
تحت سقف كل هذه القضايا، كتب ياسمينة خضرا 

هذه الرواية المشــوقة، بكل تلــك التقنيات الخبيرة، 
في اســتبطان الحالات الســيكولوجية التي تمتع بها 
والأرومي  والشخصي  العائلي  التاريخ  الرواية،  بطل 
للبطــل المتحــدر من أســرة بدوية، وعائلــة قروية، 
وبيئة صحراوية، ومن ثم الدراسة الفيزيائية للكائن 
وتحولاته السادية، في تعذيب الآخر، الملغي والممحو 
والمنتَقَص منه كبشري، أمام الجبروت النبوي للشارة 
العســكرية، والإشــارة من يد الطاغــوت والجنرال 
ــي في حضــن المؤامــرة والدسيســة والإيقاع  المتربِّ
بالكائن المشــكوك فيــه، حيثما كان وســكن وعاش 
في البلاد التــي يحكمها، وفي البــلاد المجاورة التي 
يستطيع أن يزحزحها قليلًا عن الخارطة، لتكون رهن 
نظرته الماحقة والمتوعدة التي لن تغفر، ولا تتســامح 

ولا تنسى.
لــة  الُمكمِّ الشــخصيات  أمــا 
الدراماتيكية،  وبنيتهــا  للرواية 
التي  التراجيديــة  ولتحولاتهــا 
كلما تصاعدت الأحداث والوقائع 
توتــر  الأرض،  علــى  الحربيــة 
الســياق العام للروايــة، وعلت 
حرارته، مع علو حــرارة الأنباء 
والإحداثيات المثيرة التي يحققها 
الشــخصيّات  ســنرى  الثــوار، 
إلى  ســيقفون  ممــن  النهائيــة، 
جانبــه، فهــم فضالة مــن تبقى، 
مثل وزير دفاعــه أبو بكر يونس، 
ومنصــور ضــو، قائــد حرســه 
الشــعبي، وخادمه مصطفى الذي 
يعد له الطعام والشاي وغيرها من 
اللوازم، فضــلا عن ولده المعتصم 
اللحظات  في  إليه  ســينضم  الذي 
الأخيــرة التــي ســبقت النهاية، 
لــه القذافي  وثمة قائد شــاب يُفضِّ
على الجميع، وربما يُعد الشــخص 
الوحيد المســتميت من أجل الدفاع 
عنــه، والموت بدلًا منه، انه شــاب 
القذافي  لحظــة  يشــك  لا  مقــدام، 
الشكاك حتى بأولاده، لا يشك بهذا 
م الشــاب الذي تباسل، وباهل  الُمقدَّ
حتى المعتصم وســيف الإسلام في 
جرأته، وتحديه للمخاطر والصعاب 
التي خبرها طيلة مسيرته الحربية، 
والاستخبارية، والفنية التي توفرتْ 
له عــن طريــق المصادفــة، والحظ 
الرئيس  قبل  مــن  المتاحة،  والفرص 
الــذي وفرهــا لــه بســهولة، كون 
الرئيس يثق بكل خطوة وترســيمة 
من المقدم الشاب التي تعلمها بالفطنة 
والذكاء والحيلــة والمعرفة والبطش 

والتنكيل ايضاً .
ينجح الروائي ياسمينة خضرا، وبطريقته الآسرة 
فــي كتابة الجمل المبتســرة والقصيــرة واللافتة في 
أســر الإثارة داخل جملة مختصــرة، ومركزة، خالية 
من الترف الكتابي في الاسترســال، وإرســال المخيلة 
إلــى كل مكان، لتوصِف وتُســهب وتســرد الصغائر 
والكبائــر، وتمطرنــا بالواقعات في محيط الســطر 
والورقــة. ينجح عبر اللغة الفرنســية التي تتخلص 
من الزوائد والشــحوم الكتابية، لكي لا يتورم حجم 
الورقة، فنســتطيع عبــر ذلك التركيز والإلمام بســير 
الحدث وحركته المركزية، وهذا هــو ما حدث حقاً في 
تلك الليلة الأخيــرة »للأخ القائد والأب المفدى«، معمر 

القذافي، حيث اســتطاع خضرا بمهاراته الأســلوبية 
والفنية وتقنياته الجمالية، أن يبهرنا بأحداث جسام 
وكبرى، وأيام وليال طوال، ليختصرها في أجواء تلك 
الليلة المشــؤومة للقذافي ومشــايعيه، وتعد بالمقابل 
ليلة ســاحرة وجميلة، ونقلة نوعية في قلب التاريخ، 
بالنســبة للثــوار الذين أشــعلوا لهب تلــك الثورة 
التاريخية، تلك التي أزاحــت الكابوس المثالي الُمتمثل 
بالأخ القائد، كما يسميه رفقاؤه، من قادة المسيرة التي 
تحولتْ إلى خاتم يديره الرئيس بين أصابعه كما يشاء 

.
أمــا الأمــر الثاني الــذي تجلى وســطع في هذه 
الرواية، فهو مقدرة الكاتب في السيطرة على عواطفه 
الشــخصية، والخروج مــن داء العاطفــة، ودائرة 
الانحياز الرومانسية التي غالباً ما تأسرها العاطفة، 
وتُخضعها لأهوائها، ليتجلى فيمــا بعد ذلك التجرد 
الواضح والجلي للســياق العام للرواية، في تخليها 
عــن كل ما يثيره القلب من انحياز وتأثر وجداني، قد 
يقع فيه الكاتب، وهو يكتب ســيرة القذافي كلها، في 
تلك الليلة الأثيرة، فهو، أي الكاتب ياســمينة خضرا، 
كتب بتجرد تام، وبأسلوب مقتدر في توظيف خطين 
ومعنيين وســياقين ليجعلهما متوازيين، في ســياق 
روائي واحــد، ألا وهو معمر القذافي المحبوب من قبل 
بعــض الجماهيــر، والمنبوذ من قبــل البعض الآخر 
منهم، معمر القذافي الذكي والألمعي والساحر والفاتن 
والوسيم والداهية، ومعمر المجنون والمتسلط والمتآمر 
ــج بالكراهية، والأســلحة  المدجَّ والشــكاك والنبي 
والطغيان، معمر معبود الجماهير الزاحفة، الصاخبة 
المنادية باسمه واستمرار حكمه، والمناضلة من أجله 
هو، فهو ماوتســي تونغ الصغير، وستالين الصغير 
وجمال عبــد الناصــر الصغير، وهو الملعــون، ابن 
الزنــا، والدم الفاســد والقروي الجائــع، والبدوي 
الجاهل، والمتآمر الضليــع، والمتخلي والآثم وطاعن 
العــذراوات، والشــاري للــذمم الأدبيــة والثقافية 
والسياســية ، والمشــتري لرؤســاء دول أفريقيــة 
وعربية، والمدير لسياسة تنضح بالشخصنة والإنّية 
الكلب والضبع والطعين  وجنون العظمة، وهو أيضاً 
والجريح الذي ينزف وحيداً في العالم، دون صديق 
وراع ورفيق وصديق، أو حبيب ونديم وسمير، حيث 
الجميع قد تخلى عنه، وفــرّ إلى الضفة الثانية، فتلك 
رها مــزاج التاريخ  فرصته وتلك الســانحة التي وفَّ
له، ففرّ هارباً من الثــوار الذين وصفهم بالصراصير 
دهــم بالمحاربة، من  والجــرذان، والذيــن كان يتوعَّ
شارع لشــارع، ومن زنقة لزنقة، ومن ساحة لساحة، 
متوعــداً بحرقهم، وإبادتهم، ومحوهم بســهولة عن 

وجه البسيطة .
يقول الراوي على لســان القذافــي: »الحياة بالغة 
التعقيــد وبالغة الفظاظة، منذ أشــهر معــدودة، كان 
الغــرب، ومن دون أي شــعور بالعــار، يفرش دربي 
بالمخمل، ويســتقبلني بــكل مظاهر الشــرف، ويطرز 
كتفيّ كعقيد بأكاليل الغار، سمحوا لي بنصب خيمتي 
على مروج باريس الخضراء، وهــم يضربون صِفحاً 
عن فظاظتي ويغضــون الطرف عن فظاعاتي، واليوم 
يحاصرونــي على الأرض كفارٍّ مــن إصلاحية .... في 
يوم تكون معبوداً وفي يوم آخر تكون منبوذاً، في يوم 

تكون أنت الصياد، وفي يوم آخر الطريدة«.

ياسمينة خضرا: »ليلة الرّيس الأخيرة« 
ترجمة: انطوان سركيس
دار الساقي، بيروت 2015
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رأي

1
أتذكرها الآن )بلا ســبب( واللاســبب هــو أكثر الأســباب منطقية. كانت 
جميلــة، بيضاء كمعظم نســاء ذلك المكان، مربوعة القامــة، تتمتع بالحيوية 
والنشــاط وهي في مرحلة الأطروحة للحصول على درجة الدكتوراه. كانت 
تعد لنا أنا وهي )المعمول( لنتســلى به في المحاضرة المســائية، وكنا نمشي 
كل يوم ســاعة تقريبا لنشتري الكســتناء الدافئ والقهوة الحارة من البائع 
المتجول لنكايد البرد، ثم نعود لنذرع ربوع الجامعة حفرا في الذاكرة وذهابا 
في الغد الذي لا ندرك هل ســيأتي، في شــتاء كهذا الشتاء في الوقت ولكنه 

أشد في الحضور والتحقق.
حدثتنــي كثيرا بأمل عــن الدورات التــي تحضرها في البرمجــة اللغوية 
العصبيــة وعلم الطاقة لتســتمد القوة مــن الداخل، كنزنا المخبــوء المتوهج 
بالجمــال، فالخارج مجرد انعكاس لذلك العمــق، كما قالت. هي التي تعيش 
على هامش الصدفة، خارج الزمن، بلا هاتف نقال، ولا تعرف عن هذا العالم 

إلا بمقدار ما يعرف هو عنها من اغتراب ووحدة.
كانت تحب الســمك المشــوي، والمشــي في الهــواء الطلــق، والثرثرة مع 
الغربــاء وكبار الســن والأطفال؛ لتبرهــن على وجودهــا الحقيقي في حياة 
عابرة. قالت: »ســأعزمك على مشــوي ســمك من إيدي ذات يوم«. ثم فتحت 
قلبهــا المتوجــع أكثــر للغريبة التــي لا تعرفها إلا في مســاحات الابتســامة 
والمصافحــة وزمالــة الــدرس المؤقتــة، الغريبة التــي كانت ومــا تزال تحث 

الغرباء على البوح بالإصغاء والتوحد مع السارد والمسرود.
حدثَتْهــا عن ليــل طويل، ووحدة جارفة، ثم أســرفت هي في وصف عنف 
الرجــال، ومصلحيــة العلاقات، والــدم الذي يســتحيل ماء، والقــرب الذي 
يســتحيل اغترابا، ولاحقا تداعت ألما ووهنا وهي تتحدث عن غطرسة العالم 
فــي وجه الضعفــاء، وعن شراســة المرض الخبيث في جســد امــرأة جميلة 
تجابهه بكل الممكنات والمســتحيلات ولكنه يستطيل بلا هوادة، ويكبل العزم 
على الاســتمرار، فلا تملك سوى الاستســلام للوهن، وينحسر الأمل لصالح 
الألم، وتســري قوانين الجســد الخائــر على الــروح المتقدة عزمــا، والنفس 

العالية.
لم تحدث عزومة الســمك، ولم نمش لاحقا في المساء الذي نحب معا، ولا 
أعــرف أيهما انتصر على الآخر هي أم الســرطان، وها أنــا أتذكرها الآن كما 
يتذكر الغريب الغريب، حين ينحت الشــتاء في الذاكرة والبرد في الأجساد، 
وأبكــي– لأنني لم أحتضنها يومها وأبكي كمــا كان يجب أو كما كان ينبغي 
أن أفعل، بل اكتفيت بالبكاء داخلي حتى شعرت بالدموع تخرج من مسامي 
كجمــرات حمى أشــعر بهــا الآن عرقا ووهنا على مســافة زمنــين ومكانين 

ووجعين وذاكرة.

2
المــرأة الماهرة في الطبخ، التــي تصنع كل أنواع الحلويات بشــكل أفضل 
من كل المخابز، ومحلات الحلويات في البلد، وتتفنن في الألوان والأشــكال 
والروائــح. حلويــات بنيــة، وحلويــات بيضاء وورديــة، وحلويــات زرقاء 
وحمراء، حلويات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. حلويات مستديرة، وحلويات 
مربعة ومستطيلة، حلويات بالشكولاتة، وحلويات بالمكسرات أو بالقشطة 
والجبن. حلويات غربيّة وأخرى شــرقية، حلويات عربية وحلويات محلية، 

حلويات لذيذة ولذيذة ولذيذة.
كل مــن تذوق حلوياتها يأخذه الطعم نحو أعالي المتعة، يشــهق يا الله! لا 
أحلــى ولا ألذ. كل من ذاق الطعم أغراه بالتكرار، بل والمجازفة مرات ومرات، 
إذ كانــت كل محاولــة تعمّق الطعــم، وتكثف طــراوة اللذة، وتكشــف عمق 

الإبداع الذي لا يتكرر في تلك الأصابع المدهشة الصنعة.
ولذا يظل الجميع يطلب المزيد والمزيد خاصة في رمضان شهر الحلويات، 
الجميــع يقبل عليهــا، ويــزور مائدتها، وينتظــر طبق الحلوى الــذي يطرق 
الأبــواب قبل الأذان كل يوم كموعد لا يخلفــه، وكصدقة دائمة ومرغوبة من 

الأغنياء قبل الفقراء، ومن الأهل قبل الجيران، ومن المقيمين قبل العابربن.
وكم تمنى الجميع أن تفتح محلا خاصا بها كي يتجنبوا حرج )اللامقابل( 
الذي تأتيهم به الحلوى غالبا، هي التي رفضت كل العروض المغرية لصناعة 
الحلــوى لبعــض المخابز المعروفة، والفنادق المشــهورة بمقابــل مجزٍ، وهي 
تــردد: »لا لا.. أنــا فقط أصنع الحلوى لمــن أحب، وخاصة في شــهر الخير، 
وأســتمتع بكل قطعة أصنعها، ولذا أريد أن أشــعر بهم وهم يتذوقونه، إنها 

هدايا للأحباب والأصحاب فقط«.
الجميع يســتمتع بالحلوى النادرة التي تعدها ببراعة خاصة من الأقرباء 
والغربــاء، والصغار والكبــار، والجيــران والأبناء، ويطلب المزيد بشــراهة 
ولــذة. أما هــي فتتأكد جيدا أنها أخذت إبرة الأنســولين قبل أن تتذوق طعم 

الخلطة بطرف سبابتها فقط قبل أن تدخلها الفرن.
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الصديقــة التي ذهبت باتجاه الليل، التي تركت قلبي للبرد، أتذكر صوتها 
وروحهــا الآن، أتذكر جمالها أيضا، جمالها الداخلي والخارجي، فالجســد 
مــرآة الروح، أتذكر ضحكتها التي كانت ترن كأغنية يتيمة لا يجود بها الدهر 
كثيــرا، وهي تلعن الجميــع، الرجال والعادات والتقاليد والنســاء التافهات 
كعلكة رخيصة حســب تشــبيهاتها الدقيقة، أتذكرها وهــي تحكي لي بدقة 
تفاصيــل رواية جيدة قرأتها مؤخــرا وهي كانت قارئة رائعة تثير حســدي 
وغيرتــي بالتهامها الكتب، الأجمل من ذلــك كله أنني أتذكرها وهي تخبرني 
عــن أغنية جديدة لمطربة قد لا أعرفها، أنا المنكفئة خلف متاريســي الجمالية 

الخاصــة، وهي تلــح: »أرجوك بس ســمعيها، وبعدين حكمــي«. كنت غالبا 
أحب ذائقتها في اتجاه ما؛ الصــوت أو اللحن أو حتى الصورة، لكنها كانت 
تنتصر في النهاية وأســمع الأغنيــة وأظل أرددها طويــلا، أتذكرها الآن في 
كل هــذا البرد، الشــتاء كان فصلنا الأثير، وكنا نزهر معــا كزهور الطرقات 
التي لا تنتظر من يعتني بها في الشتاء، نتورد كزهرتين نادرتين أو كطائرين 

مهاجرين غريبين يعرفان ذلك، ويتذمران قليلا قبل أن يهاجرا لبلد آخر.
في البرد فقط كنا نحرص على أن نمشي حافيتين على شاطئ البحر، ونرفع 
صوت الأغنيات في الشارع، ونغازل نادل القهوة الأسمر النحيل وهو يقدم لنا 
القهــوة من نافذة الســيارة، ويتباطأ ليخزن عطرنا في رئتيــه، ونوزع قهقهاتنا 
علــى دروب الحارات الضيقة، ونخزن رائحة شــجرة الليل فــي أرواحنا لحزن 
ما، ونتبارى في نفخ العلكة لأكبر بالونة ممكنة، ونثرثر عن أكثر فيلم شاهدناه 

منفردتين، وننتخب حبيبا لليلة الأكثر بردا في ذلك الشتاء.
في البرد كنا نبكي بصمت ونحن نحتضن بعضنا كل لقاء أو فراق وكأننا 
نــدرك أن الأيدي ســتفترق مهما طال تشــبثها فــي دفء اللحظــة، وحرارة 
الصــدق الــذي كان أكثر وأكبر مــن حياة كاذبــة تــأكل كالغرغرينا أطراف 

الصدق النابت في دفء العمر الفائت.
أتذكرهــا الآن وأنا أســمع أغنية صباح »يانا ..يانــا«، تتحرك في مدارات 
الزمن الشتائي بين يدي، على أوتار عوده، هي الشقية كروح صباح والعذبة 

كعذوبة الأغنية.. فعليها السلام والبرد أينما كانت.
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لم تنتظر الشارع بكل مدنيته وسياراته الفارهة والبسيطة أن يقف إجلالا 
لشــحوبها، وتقديرا لعمقها الإنساني وكائناتها الطيبة، بل قطعته بكل قوة 
وعمق لتجبر المدنيّة أن تنحني تقديرا للطبيعة وحضورها الأول، وتشــكيلها 
البدئي الســابق لــكل هذا التبهرج الميت. كانت تســوق أغنامهــا أمامها بكل 
انســجام وتناغم، وكأن حــوارا ممتدا يــدور هناك، ويســوقها قدرها الذي 

رفضته إلى التيه، خارج غابات الإسمنت بكل حيوية وجمال.
كانــت خطواتها الواثقة تجعل حديدنــا المركّب يقف ـ متخذا علامة الحذر 
بأربع إشــارات ضوئية تنبض كقلب فاجأه العشــق دفعة واحدة ـ مشدوها 
أمام جبــروت عبورها وســعة يقينها، ونبذهــا حياة الأطــر الجاهزة للأفق 

الأوسع، مؤاخية السمر والنحل والجبال.
الراعية التي اعترضت الزمن هذا الصباح، لم تخرج من الحكايات والكتب الصفراء، 
بل كانت تعبر شارع )الخوض( في مسقط العامرة بيقين ساحرة تغير مجرى الحبكات 

الكونية التافهة، لنهاية أكثر دهشة مما يعتقد أبناء القرن الحادي والعشرين.

كاتبة عُمانية

فاطمة الشيدي

كاريكاتير: أمية جحا

كتب

الرواية  هي   ،2003 »ريــحــانــة«،  بعد  ــذه،  ه
الإماراتية  والتشكيلية  الشاعرة  من  الثانية 
تختلف  كانت  وإذا  القاسمي.  صقر  ميسون 
أيضاً  تتابع  فإنها  الحجم،  حيث  من  الأولى  عن 
سلسلة مناخات تاريخية واجتماعية وسياسية 
اكتنفت نشوء دولة الإمارات العربية، مع تشديد 
والرمزي،  البشري  الملحمي  البعد  على  إضافي 

من خلال موضوعة الغوص واللؤلؤ.
عصفور  جابر  المصري  الناقد  كتب  وقــد 
على غلاف الرواية: »يبدو أن هواجس التغيير 
انتقلت  التي  الغواية  مصدر  كانت  وتحولاته 
صقر  ميسون  التشكيلية  والفنانة  بالشاعرة 
شاعرة  القراء  به  عرفها  الذي  الشعر  زمن  من 
التي  الغواية  هذه  الرواية.  زمن  إلى  متميزة، 
تغري بوضع الرواية الناتجة في دائرة روايات 

التي  النشأة  روايات  حتى  أو  الذاتية،  السيرة 
تتبع الجذور التي تنبثق منها ملامح الشخصية 
الرئيسية ومكوناتها اللاحقة. فالرواية مكتوبة 
ماضيه  يستعيد  ــذي  ال الحاضر  منظور  من 
المتوحدة  النفوس  واحــة  الــذاكــرة،  بواسطة 
المتعددة  المعرفة  وراء  الساعي  الوعي  ومــرآة 
النقاد  يسميه  ما  الــروايــة  في  نــرى  الابــعــاد. 
الرواية  حيث  الشارحة،  بالرواية  المحدثون 
تحكي عن العالم الخارجي وتحكي عن تشكلها 
علاقات  أو  علاقاتها  في  روايــة  هي  حيث  من 
شيء  كل  منه  يتولد  الذي  العالم  بهذا  أبطالها 

في عالمها السردي«.
الطريق  على  الزمن  »دلّه  العمل:  أجواء  من 
المبتل  قميصه  من  كــوردة  انسحبت  وغافله، 
إلا  يحس  فلم  القلب،  مكسور  ابتسم  بالعرق، 

طفلين  ظلّ  قلبه  أدمى  عروقه.  توخز  بأشواك 
أن  قبل  الخطى  يسرع  وهو  البرد  في  اختفيا 
يدخل الليل، فلا يعرف طريقه إلى الميناء. وكان 
هو محملًا بأعباء نفسه التي أثقلت كاهله. كان 
يراهما يتحركان حوله والميناء يعج بالحمالين 
وقف  يسمع.  ولا  شيئاً  يرى  لا  لكنه  والبحارة، 
إلى  ــل  وص حتى  مشى  دهـــر،  كأنها  لحظة 
السفينة التي أتت به إلى هنا، كانت على وشك 
بمرارة  ابتسم  البحارة،  بقلق  تنتظره  التحرّك، 
تذهب،  والتي  تتقدم  التي  السفن  إلى  ونظر 
هل  ــب.  الح من  ــراد  م وكــل  له  حلم  كل  تبخر 

سيعود أدراجه مثقلًا بأوهام؟«. 

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2016
 ص 589. 

نسوة الظل
وجوه شاحبة... حكايات ناقصة

ميسون صقر: »في فمي لؤلؤة«

ت
را

دا
ص

إ

قضايا  يتناول  السيمياء،  في  كتاب   هذا 
في  الإنسانية  ــر  أث هــو  حيث  مــن  المعنى 
للإنسان  خاصية  هو  حيث  ومن  الوجود، 
المتكلم  فالإنسان  الكائنات.  من  غيره  دون 
والناظر وحده يمكن أن يصنع لنفسه عوالم 

يستمدها من وجدانه، لا مما تقترحه الطبيعة 
بأننا  بنكراد  ويساجل  قسراً.  عليه  تمليه  أو 
في  أما  فقط،  الظاهر  في  الطبيعة  من  جزء 
الرمزي  التمثيل  منتجات  فنحن  حقيقتنا 
اللغة والصور والرسوم،  بكل واجهاته: في 
الاجتماعية  الــوقــائــع  كــل  ــي  وف
على  دالة  تكون  لكي  نعدّها  التي 
إلى  الثقافة  أضافته  بما  احتفائنا 
تتضمنه  أن  يمكن  بما  لا  ذاكرتنا، 

توجيهات الجينات فينا.
لا  لذلك،  بأننا،  المؤلف  ويتابع 
سوى  المــادي  وجودنا  من  نستلهم 
المعاني،  تغطيها  التي  الواجهات 
الذاكرة،  يستوطن  ما  وحدها  فهي 
به  فتتكفل  ذلــك  بعد  يتبقى  ما  أمــا 
الطبيعة وتعيد إنتاجه ضمن دورتها 
هذه  إلــى  واســتــنــاداً  اللامتناهية، 
لا  جديدة  دلالات  تتناسل  الــذاكــرة 
رابط  أي  الأحيان  غالب  في  يربطها 
وقد  »الواقعي«.  العالم  نسميه  بما 
يتعلق الأمر برموز صريحة استودعها 

عميق  لاشعور  هو  أو  وأحكاماً،  قيماً  الإنسان 
تشكل في غفلة من الإنسان نفسه فاستنسخ 
الأساطير  استبطنتها  انفعالية  كتلًا  منه 

والطقوس والرغبات الغامضة.
وهذا ما حاول بنكراد تفسيره في دراساته 
ــورة  وص الافــتــراضــي،  العالم  لــفــضــاءات 
الـ«سيلفي«، والإعلان، وغيرها. فالصورة لا 
تشكل في هذه الممارسات حقيقة في العين، 
استيهامات  تنتج  صامتة  »رحــى«  هي  بل 
وهي  الواقع،  تفاصيل  على  تغطي  أن  يجب 
التي ستعلن عن ميلاد حقيقة جديدة ستكون 
و«السعادة«.  »المتعة«  إلى  الأوحــد  سبيلنا 
يحقق  ــذي  ال هو  السعيد  المــواطــن  أن  ذلــك 
الذاتي  والتصوير  الفيسبوك  في  مواطنته 
وفي جميع أنواع الاستهلاك خارج حيثيات 
الدائم  يتوق  كما  والإيديولوجيا،  السياسة 
هو  الامتلاك،  في  وهمي«  »مطلق  بلوغ  إلى 

وحده مصدر السعادة.

المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء2017؛
 ص 160.

سعيد بنكراد: »بين اللفظ والصورة: 
تعددية الحقائق وفرجة الممكن«

الروائي  يدير  هــذا  الجديد  عمله   في 
متقاطعة  مصائر  الــرز  خليل  الــســوري 
شخوص  يقابلهم  ســوريــين،  لشخوص 
ــان اســمــهــم هــكــذا؛  ــين كـ ســوفــيــيــت، ح
ويــدخــلــهــم ضــمــن شــبــكــات مــتــغــايــرة، 
رجــالًا  والمــكــان،  الــزمــان  في  ومتبادلة، 
بين  توازيات  سلسلة  يقيم  كما  ونساءً؛ 
انهيار الاتحاد السوفييتي وتدمير سوريا 
سياسية  خلفيات  إطلاق  ويتعمد  الراهن، 
تؤطر  ومجازية،  واقعية  وإيديولوجية، 

هذه المشهدية الحاشدة.
من أجواء الرواية: »مشكلتي الأولى مع 
زوجتي هي إيمانها الذي لم يتزعزع، منذ 
يوم،  ذات  بأنني،  الآن،  حتى  الدنيا  وعت 
سأقوم بانقلاب عسكري، وأصبح رئيساً 
العربية  للجمهورية  الحياة  مدى  مُنتخباً 
السورية. في أيام خطوبتنا حاولتُ إزالة 
كانت  إذ  رأسها  من  المقززة  الفكرة  هذه 
تنغّص عليّ، آنذاك، حتى أصابعها حين 
العاصفة  الفترة  أن  إلّا  بشعري.  تعبث 

الأولى من حبّي لها جعلتني، شيئاً فشيئاً، 
ينتزع  سوف  معي  عيشها  أن  على  أراهــن 
حتماً هذا الوهم من رأسها، فأنا، في واقع 
الأمر، لا يمكن أن أوحي لأحد أياً كان، لا من 

المنظور  الشخصي  دخلي  من  ولا  سلوكي 
بمسوّغ  العالم،  مع  علاقتي  طبيعة  من  ولا 
لي،  تأكّد  لكنْ  النوع.  هذا  من  لهراء  واحدٍ 
جرح  إلا  أجني  لا  أنني  الوقت،  مــرور  مع 
مشاعرها ووجع رأسي في كل مرة أعبّر 
مستقبلي  من  الشديد  ضيقي  عن  فيها 
الخانق الذي أصبحتْ تحاصرني به في 

عيشنا المشترك«.
روايات  أصدر  الرز  أنّ  بالذكر  جدير 
»وسواس  آخر«،  »يوم  »سولاويسي«، 
الهواء«، »غيمة بيضاء في شبّاك جدّتي«، 
يا  صفد  تقع  »أين  إيرلندي«،  »سلمون 
عن  نقل  كما  و«بالتساوي«.  يوسف«، 
شفارتس  يفغيني  هما  الروسيّة  اللغة 
من  ومختارات  الضائع«،  الزمن  »حكاية 
أندرييف وبونين وإهرنبورغ ونابوكوف، 

وقصصاً من أنطون تشيخوف.

مركز المحروسة، القاهرة 2017
ص 190.  

خليل الرز: »البدل«

صدر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية أولًا، السنة الماضية، عن دار الساقي، 
 Morbid Symptoms: Relapse in the Arab عنوان  تحت 
Spring؛ ثم صدرت نسخته العربية بعنوان »انتكاسة الانتفاضة العربية: 
الفرنسية،  الترجمة  صدرت  أيام  وقبل  ذاتها.  الدار  عن  مرضية«،  أعراض 
جوليان  بترجمة  باريس،  في  سود«  أكت  ـ  »سندباد  عن  ذاتــه،  بالعنوان 

سالانغ.
إلى كآبة الانتكاسة  العربي« قد أفضت  بـ«الربيع  وكانت نشوة ما سُمّي 
الصدام  أمام  السبيل  الثورة  وأخلت  الحرب،  جحيم  إلى  والهبوط  العنيفة 
ومنازعوه  جهة،  من  القديم  النظام  المتنافسين:  المضادة  الثورة  قطبي  بين 
حول  الشهير  للبحث  المكمّل  الكتاب،  هذا  وفي  أخرى.  جهة  من  الأصوليون 
يحلل  يريد«،  »الشعب  بعنوان   2013 سنة  صدر  والذي  العربية،  الانتفاضة 
النظام  بنى  قدرة  الإقليمية:  الانتكاسة  وراء  الكامنة  العوامل  الأشقر  جلبير 
القديم على الصمود في وجه العاصفة الثورية، وطاقة قوى الرجعية الدينية 
الداعمة لكلا  المتراكمة طوال عقود سابقة، والعدد الاستثنائي من الأطراف 
المعسكرين الرجعيين المتنافسين سواء كانت إقليمية أو دولية، وأخيراً وليس 

آخراً قصور القوى التقدمية.
يتفحص الكاتب الأحداث الجارية في المنطقة العربية بمنظور تاريخي، ويبحث 
الإلمام  بين  المميّز  جمعه  إلى  واستناداً  ومصر.  سورية  وضعي  في  كثب  عن 
العلمي والمعرفة السياسية بالأوضاع الإقليمية، يرى أن المنطقة العربية لن تبلغ 
الاستقرار ما لم تشهد تغييراً اجتماعياً جذرياً. ويقول المؤلف، في مقدمة الطبعة 
في  مستقلّ  كتاب  كذلك  ولكنه  يريد«،  »الشعب  يكمل  هذا  كتابه  إنّ  الإنكليزية، 
ذاته، كُتب من منطلق أنّ قارئه قد لا يكون ألمّ بالكتاب الأول، ولهذا فإنّ الأشقر 
خلاصاته  إيجاز  يعيد 
ــدد كــلّ  ــص الــســابــقــة ب
مصر  ــة  ــاص خ حــالــة، 
يرجو  كــمــا  وســـوريـــا. 
الكتاب  أفكار  تفلح  أن 
الصمود  ــي  ف ــد  ــدي الج
الزمن  متغيرات  أمــام 
تثبت  أن  آمــلًا  العربي، 
ارتكب خطيئة  أنه  الأيام 

الإفراط في التشاؤم!
 جدير بالذكر أنّ 
الأشقر باحث وكاتب 
لبناني، وهو أستاذ 
دراسات التنمية 
والعلاقات الدولية 
في معهد الدراسات 
الشرقية والأفريقية 
في جامعة لندن.

 Sindbade Actes
 2017  Sud, Paris
.p 282.

 Gilbert Achcar: «Symptômes
 morbides: La rechute du
«soulevement arabe
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سباقات الهجن
انطلقــت فعاليات النســخة 11 من »مهرجان ســلطان بن زايــد التراثي 
2017« الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة 

والاعلام. 
والمهرجــان انطلــق مــن ميدان ســباقات الهجــن بمدينة ســويحان 
ويستمر حتى 11 الجاري ويتضمن أكثر من 60 فعالية، بينها منافسات 
مزاينة الإبل الأصايل، ســباق الإبل التراثي، مزاينة وسباق السلوقي 

العربي ومسابقة المحالب )الحلاب( ومسابقة خاصة للشعر النبطي.
وتســتمر الفعاليات في أجواء شعبية كرنفالية، بمشاركة عدد كبير 
من محبي رياضة الهجن من كافة الإمارات، وعدد من الجهات والأفراد 

والأندية في دول مجلس التعاون الخليجية.
ويأتي تنظيم الحدث في إطار اســتراتيجية المنظمين لإحياء المظاهر 
المتعلقة بالعادات والتقاليــد والأخلاق العربية وكرم الضيافة المرتبطة 
بهذا النوع من النشــاطات الهادفة، وأيضا لتشجيع مشاركة أكبر عدد 
ممكن من الشــباب والناشئة والهواة من طلبة المدارس لغايات تواصل 
هــذا التقليد العريق والمحافظة على أجوائه مــن دخول مظاهر خارجية 

حديثة عليه.
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د. عبد الواحد لؤلؤة

ثمة مســألة ثقافية ليست بالخطيرة، لكنها 
ذات مغــزى فــي حياتنا العامة. بأي الشــهور 
يجب أن نؤرخ: بالشهور المشرقية أو بالشهور 
التي دخلت بلادنا العربية عن طريق الاحتلال، 

من البلاد الأوروبية؟
إن أسماء شــهور السنة الأوروبية مأخوذة 
عن الحضارة الرومية، وليس »الرومانية« كما 
شاع خطأ. فالنســبة إلى »روما« هي »رومية« 
مثــل »الإمبراطوريــة الروميــة المقدســة« التي 
تتبع »الكنيسة الرومية«. أما »الرومانية« فهي 
نسبة إلى »رومانيا«. لكن الخطأ الشائع تغلّب 

على الصحيح المهجور، تلك الحكمة المأفونة!
أســماء الشــهور الأوروبيــة مأخــوذة عن 
اللغــة اللاتينية، لغة الحضــارة الرومية. وهي 
تشــير إلــى أســماء آلهــة أو أبطــال فــي تلك 
الحضــارة. وهــذا عمــل مقبــول ثقافيــاً، لأنه 
لا يأتــي اعتباطــاً أو من فراغ. فاســم الشــهر 
الأول فــي التقــويم »الغريغــوري« مشــتق من 
الاســم اللاتينــي »يناريوس« وهو اســم الإله 
الرومي »يانوس« إله الشمس وحارس أبواب 
الســماء. والشــهر الثاني: »فبرايو« من الفعل 
بمعنى التطهّــر، في اليوم الخامس عشــر عند 
الرومــان. والاســم الثالث »مارس« هو اســم 
إله الحرب عند الرومان. واســم الشــهر الرابع 
باللاتينية »إبريل« مشــتق من الفعل »آبريري« 
أي التفتّح، وهو اســم الإلهة التي تفتح أبواب 
الســماء لتســطع الشــمس بعــد غيابهــا فــي 
الشتاء. والشــهر الخامس »مايو« اسم الإلهة 
»مايــا« إلهة الخصب عنــد الرومان. والاســم 
السادس »يونيو« من اســم الإلهة »يونو« إلهة 
القمر وزوجة المشــتري. واسم الشهر السابع 
»يوليــو« من اســم »يوليــوس« القيصر، وكان 
يســمى »كوينتليس« أي الخامس لأن الســنة 
عند الرومان تبدأ في شــهر »مــارس« أي قبل 
إضافــة »ينايــر« و«فبرايــر«. واســم الشــهر 
الســادس »أغســطس« مــن اســم الإمبراطور 
»يانُــس أو كتافيوس آوغســطس«. ثــم تأتي 
الشهور الســابع والثامن والتاســع والعاشر 
من الأرقام »سيبتو، أوكتو، نوفم، ديسم« على 
التوالي. ولما انتشرت أسماء الشهور هذه بعد 
ســقوط الإمبراطورية الرومية المقدسة وظهور 
القوميات الأوروبية، صارت الشــهور تتحول 
بلفظها اللاتينــي إلى لغات الأقــوام الجديدة، 
فصــارت: يناريــو، فبرايــو، مارســو، أفريلي، 
مايو... الــخ، ومثل ذلك في اللغات الســلافية 

وغيرها.
أما لماذا انتقلت أســماء الأشــهر الأوروبية 
هــذه إلــى بلادنــا العربيــة فعلمهــا عنــد ربي 
والمأخوذيــن »بالمدنية« الغربية، على حســاب 
»حضارتنا« العربية. وفي الشــمال الافريقي، 
تحوّرت أسماء الشــهور الأوروبية المستوردة 
لتناســب »رطانــة« بــلاد المغــرب. فصــارت: 
يوليــوز،  جــوان،  افريــل،  فيفــري،  جانفــي، 
غشــت/آوت، شــتنبر، نونبر، دجمبــر. وهذه 
شــائعة فــي تونــس والمغــرب. مقبولــة علــى 
مضض هذه التغييرات في اللفظ. أما »غشت« 
هــذه وابنــة عمهــا »أوت« فهي ســمك عســير 
الهضــم. والســؤال غيــر المســتغرب هنــا هو: 
كيف يفهم المشــرقي هذه الأســماء الأوروبية 

ـ المغربية، قبل أن تفســر له، لكــي يعتاد عليها 
بعدئذ، وعلى مضض؟!

أما فــي بــلاد المشــرق، وخاصة فــي بلاد 
الشــام: ســوريا ولبنــان وفلســطين والعراق 
فقــد كانــت الشــهور الســريانية المعربــة هي 
كانــت  العربيــة  الجزيــرة  وفــي  المســتعملة. 
الشــهور العربية هي المستعملة: محرّم، صفر، 
ربيــع الأول... وهــذه جميعا ترتبــط بصفات 
المنــاخ، فــي الغالــب: الربيعــان والجمــادان، 
ورمضان من الرمضاء، أي شدة الحر، وهكذا.

والأســماء المشــرقية نشــأت في فلسطين 
التاريخية ثم انتشــرت في ما صار يدعى بلاد 
الشام ولبنان. والأصل في هذه الأسماء اللغة 
الآرامية، لغة الســيد المســيح عليه السلام. ثم 
تطــورت إلــى الســريانية، وهــي المشــتقة من 
الآراميــة التــي ما تزال مســتعملة فــي مناطق 
عريقة من ســوريا، وبعدها الكلدانية، في قرى 
شمال شرق العراق. وقد تعربت هذه الأسماء 
قليلًا بما لا يغشّي على أصلها السرياني، وبدأ 

استعمالها عام 312م كما تذكر التواريخ.
بعض أسماء الشهور الســريانية هذه ذات 
أصــول أكدية، أو أنها شــبيهة بها. شــهر آذار 
هو آدارو بالأكدية. شــهر نيســان في البابلية 
يفيــد البــدء والتحــرك، أي بدايــة النمــو فــي 
النبات. شــهر أيار في البابليــة يفيد: الضياء. 
شهر حزيران في السريانية يفيد: القمح. شهر 
تمــوز: ســومري، بابلي هــو »ابن الحيــاة« إله 

ســومر وأكد الذي يقتله خنزيــر برّي ثم يعود 
إلى الحياة. شهر آب، في البابلية يفيد: العَداء، 
شــدة الحر، وهــو إله النــار. وفي الســريانية 
يفيد: الغــلال. أيلول في البابلية يفيد الصراخ، 
المناحــة على الإله تموز القتيل. تشــرين الأول، 
الثاني يفيد: الســابق، اللاحــق. كانون الأول، 
الثانــي يفيــد توقــف العمــل بالزراعــة لبداية 
موسم البرد وتحضير الكانون، موقد النار في 

الأول والثاني من هذين الشهرين.
وقد بدأ اســتعمال هذه الأسماء السريانية 
المعربــة في بلاد الأندلس )611 ـ 1492م(. ومن 
هم أهــل الأندلــس؟ هــم أجدادنا مــن »طالعة 
الشــام« أي الذيــن »طلعــوا« من بلاد الشــام 
إلــى الأندلــس. ومــا يــزال الفعل »طلــع« في 
بلاد الشــام يفيد »هاجر« أو »ســافر« كقولهم 
اليوم »قبل ما طلعــوا لأوروبا«. وهم كذلك من 
»طالعــة اليمــن«. ومن أكثر من هذيــن عروبة؟ 
ثمة إشــارات كثيرة فــي المدوّنات الأندلســية 
تشير إلى استعمال أسماء الشهور السريانية 
المعربــة. في مجلــة »الأندلس« التــي كانت في 
أربعينات القــرن الماضي وخمســيناته تصدر 
فــي غرناطــة ومدريــد، ثــم تغيــر اســمها إلى 
»القنطرة« قــرأتُ مخطوطة قصيدة أندلســية 
تتحدث عن اختلاف المناخ مع اختلاف البلاد. 
تقــول القصيدة: فإن تموز في صنعا وقرطبة/

بــردٌ، وكانــون يُذكي فيهمــا الشُــعلا. وقرأتُ 
مخطوطــة عقد بيــع دار يقول »كُتــب بغرناطة 

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
محمد عبد الرحيم

لم تزل الصــورة الفوتوغرافية قادرة على إثارة دلالاتهــا الجمالية، رغم زخم 
الصورة الذي أصبــح يطالعنا في كل وقت. وإن كان عصر الصورة الاســتهلاكي 
قد أصبح هو المســيطر الآن، إلا أن الفنان الفوتوغرافي لم يزل قادرا على الانتصار 
للجمالي والفني، بعيداً عن فكرة الاســتهلاك وقيمه. ومــن خلال الأعمال التي تم 
عرضهــا في«ملتقى المصورين العــرب الأول« الذي أقيم في قصــر الفنون في دار 
الأوبرا المصرية، نســتطيع أن نراهن على حِس الفنان العربــي، وتجاوزه للنقل 
الآلي للموضوع محل التصويــر، بل محاولته الجاهدة لأن يخلق جماليات خاصة 
بفن الفوتوغرافيا، وأن يرسم بالضوء العديد من اللقطات بعين ووجهة نظر فنية، 
دون الاكتفاء بتســجيل حدث أو مكان، ليبدو في النهاية عمــلًا فنياً ذاتياً إلى حد 
كبير، بعيداً عن تواجده في ما يُســمى الواقع. الأمر الآخر هو القدرة على تجسيد 
لحظات دالة في المجتعــات العربية، توحي بها الصــورة، وبالتالي يمكن تأويلها 
واســتنتاج العالم المحيط بها، خارج إطار الصورة، سلوكيات أصحابها، وعوالمهم 
وطرق معيشــتهم، الأمر أقرب إلى بحث اجتماعي ونفسي لهذه البلدان وأهلها. من 
هنا تتحــدد القيمة الفنية والجمالية لرؤية الفنان الفوتوغرافي وما يشــغله، وما 
يريد أن يخلّده في لقطة، تكون بذاتها دالة على وجوده ووجود مجتمعه في الوقت 

نفسه.

من الوقائعي إلى الذاتي

في كل لقطة من اللقطات العديدة في المعرض، والتي تتوســل بما هو وقائعي، 
ســواء في الشــخوص أو الأماكن، يبدو واضحا تجســيد الِحس الذاتي للفنان، 
بداية من اختيار زاوية التصوير، وكيفية تكوين الكادر، إضافة إلى التقنيات التي 
تتحوّل بهــا اللقطة الفوتوغرافية إلى عمل فني، لا يكتفــي بالموضوع الُمصوّر، بل 
يضيف إليه بعداً جمالياً آخر، وهو مــا يرتبط هنا بذات الفنان ورؤيته الخاصة، 

التي لا يشاركه بها أحد. 
وبعيداً عن بعض الألعاب الصبيانية التي يُســاء استخدامها من خلال تقنيات 
التصوير، ومن خلال قراءة الأعمال، نجد تباينــاً كبيراً بين الرؤية ووجهة النظر 
الفنيــة، وبين استنســاخ الُمعاد والمكــرور، وتقليد لقطات بعينهــا عن مصورين 
آخرين، خاصة في البورتريه، ليبدو مدى الاصطناع والتلفيق من جهة، أو ادعاء 
الخروج عن المألوف من جهة أخرى، ومن هنا نجد اللقطة كاشــفة وفاضحة لفكر 

صاحبها وقدرته الفنية.

اللقطات ودلالاتها

ونجد بعض الأعمال يحمل فكرة ووعياً بماهيــة الفوتوغرافيا ودورها الجمالي، 
نذكر من هؤلاء الفنانين من مصر ســمير سعد الدين، وأحمد فاروق، وشريف عثمان، 
وندا محروس، ومحمد ربيع وعمرو مقلد. ومــن اليمن عماد بامطرف، وحلمي فهمي 
وأكرم وهيب، ومن العربية السعودية كل من فاطمة إبراهيم وعمار الأمير، إضافة إلى 
الفنان الكويتي صقر العطار، والفنانة البحرينية ذكريات سلمان. هؤلاء تواصلوا مع 
الفن الفوتوغرافي وجمالياته، وحاولوا تحقيق مد إمكانات الفوتوغراف على تشكيل 

عالم جمالي آخر، غير المرئي والُمعتاد والشائع.
دلالات عدة تحملها هذه اللقطات، منها ما يقتصر على المكان، ليصبح هو أســاس 
الصورة وبطلها، كما في أعمال سمير سعد الدين وندا محروس، أو أن تكون البطولة 
للشــخوص وجعلهم جــزءاً لا يتجزأ من المــكان، كما في أعمال عمــرو مقلد ومحمد 
ربيع وحلمي فهمي. ولكن من أهم اللقطــات اللافتة في المعرض، وقد توحد الموضوع 
واختلفت وجهة النظر، نجدهما في عملي الفنان الكويتي صقر العطار والســعودي 
عمار الأميــر، فكل منهما تناول طقــس الحج والصلاة، وحســب الرؤية الفنية تمت 
معالجة الطقس في شــكل من الجدة والطرافة، فما بــين التوافق والتراص في طقس 
الصلاة، تأتي حالة التماهي والتلاشي في طقس الحج، وهي لقطات شديدة الإيحاء 
وتحتمل تأولات شــتى. بداية مــن التبجيل والتقديس وخلافه، وصــولًا إلى الآلية 

الشديدة في الطقس الديني، وانتفاء الذات تماماً مع هذا الفعل.

التكوين والحركة

معظم الأعمال المنتقاة هنا جاءت في تكوينــات مثيرة ومُحفزة لمخيلة الُمتلقي، 
كالزاوية المنخفضة التي تخيرها ســمير ســعد الدين على سبيل المثال، وتخليق 
عمق المجال في اللقطة، حيث تشــكل الأرض البازلتيــة والجدران القديمة تكويناً 
جمالياً وتشــخيصاً للمكان وعلاقته بالزمن. كذلك تكويــن تكرار الخطوط، كما 
في لقطة الُمصلين لصقر العطار ولقطة أحمــد فاروق، والتكوين الدائري في لقطة 
الحــج لعمار الأمير. ومن خلال هذه التكوينات تتولــد الحركة التي تتوافق تماماً 
وموضــوع اللقطة، ومن هنا يتضح ما تحمله من جماليات، فالُمصوّر يدرك تماماً ما 
يريد تحقيقه من خلال رؤيته، وهو ما يختلف عن لقطات أخرى اســتهدفت اللعب 
التقني فارغ المضمون. الحركة أيضاً حاول البعض القبض عليها والتقاطها، وهي 
حركة طبيعية للفعل، كما في لقطة الفنان اليمني عماد بامطرف، والمصري شريف 

عثمان. 
ومن خلال التكوين والحرص على اختلاق الحركــة من المكان أو البنايات، أو 
من فعل الشــخوص، يتولد الإيقــاع الخاص باللقطة الفوتوغرافية، كاشــفاً عن 
طبيعة موضوعها ومدى إحســاس الفنان بهذا الموضوع وكيفية التعبير عنه في 
شكل يقترب كثيراً من اللوحات، دون المباشرة المعتادة في الصورة الفوتوغرافية 

للهواة أو أصحاب الادعاء الفني.

البُعد الاجتماعي

لم تقتصر اللقطات علــى مجرد الاحتفاء بالأماكن أو الشــخوص، بل نتلمّس 
البعد الاجتماعي الخفي وراء هذه اللقطات. وربما أكثر هذه اللقطات تعبيراً جاء 
بهما الفنان عمرو مقلد والفنان محمد ربيع، الشــاب الجالــس في العمق وأمامه 
العديد من قطع غيار الســيارات، التي تتصدر اللقطة، ليبدو كل منهما في تكوين 
واحد، عالم مُهمَل وســاكن إلى حدٍ كبير. ويلتقط الخيط نفسه اليمني أكرم وهيب 
ليصور بعض الرجال وهم يتحلقون حول لعبة الدومينو، كتســلية بسيطة على 
المقهى لبعض العجائز، وهم يتحلقون حول اللاعبين في ما يشــبه الدائرة، لحظة 
من لحظات الراحــة والهدوء. الهم الاقتصادي في مصر، ولحظات مُختلســة من 
اللعب متوســلة بالزمن وأعمار اللاعبين، وكذلك البعد النفسي وما يشغل المصور 
الســعودي أو الكويتي في طقس الحج والصلاة، كلها أعمال لها دلالاتها لما يشغل 
الفنــان ويريد التعبير عنه حســب حِســه الفني ورؤيته وتفاعلــه مع مجتمعه 

وانشغالاته الأساسية.

الُملتقى في عامه الأول

هذه قراءة سريعة في بعض الأعمال الهامة في المعرض، ورغم العدد الكبير من 
اللقطات، إلا أنها في مجملها لا ترقى لمستوى الفن الفوتوغرافي، فالأعمال شديدة 
التبايــن، وأغلبها مطبوع بطابع الهواة، أو الاعتماد علــى الألعاب البهلوانية، أو 
التقليدية الشــديدة في اللقطات وموضوعاتها. من الجيــد بالطبع عرض أعمال 
الفنانين العرب وإتاحة فرصة مشــاهدتها، ويبدو أن أعمال الفنانين المصريين في 
أغلبهــا مكررة، وعُرضت في معارض خاصة أو جماعية ســابقة، وكأنها تقدّم هنا 
على ســبيل تحصيل الحاصل، والغريب قبولها في المعرض رغم مســتواها الفني 
المتواضع، الذي لا يأتي بجديد أو يحاول حتى كســر النمــط المعتاد للقطات أكثر 

اعتيادية عما نراه ونقابله كل يوم في حياتنا. 

آداب وفنون

آداب وفنون
من إله الخصب الروماني إلى آدارو الأكادي

التأريخ بالشهور

الملتقى الأول للمصورين العرب في قصر الفنون في دار الأوبرا المصرية
الفوتوغرافيا وقدراتها المدهشة

الفنانة  ذكريات سلمان  ـ البحرين

الفنان حلمي فهمي ـ اليمن

الفنان سمير سعد الدين ـ مصر 

الفنان أحمد فاروق ـ مصر

الفنان شريف عثمان ـ مصر

الحمراء المحروســة في اليوم العاشر من صفر 
الخير الموافق للثاني عشــر من شــهر نيســان 
لســنة ... مــن تاريــخ المســيح عليه الســلام«. 
ومثــل ذلك نجد المعــرّي )973 ـ 1057( م يقول: 
»تشــتاق أيارَ نفوس الورى/وإنما الشوق إلى 
ورِدِهِ«. وما تزال أســماء الشــهور المشــرقية، 
الأكديــة  أو  البابليــة  ـ  الســريانية  بأصولهــا 
مســتعملة في بــلاد الشــام والعــراق. ويكثر 
استعمالها بشــكل خاص في الزجل اللبناني، 
ر هذه الأســماء في الوجدان  مما يدل على تجذُّ
الشــعبي، كما نرى في الأغانــي اللبنانية التي 
حافظــت على هذا التراث الأصيــل، على الرغم 
من »تَفَرنُس« الحياة والســلوك فــي لبنان. ألا 
يثيــر الحنين فينا ما يصدح بــه وديع الصافي 
ورفاقه: ياعمّار العمّارين/دبّرنا قبل تْشارين، 
وابنِ لنــا داراً »فيه أودة وعليّــه ودار/يكونوا 
شــبابيكن حلويــن«! ووصــف الخــدود بأنها 
»وردة نيســان«؟ وهــل مثــل فيــروز الملائكية 

من يصف همســة الحب في »طَلّ وســألني إذا 
نيسان دق الباب«؟

إذا كانت أوروبا بشعوبها ولغاتها المختلفة 
قد حافظت على أسماء الشهور كما ورثتها عن 
حضارة روما القديمــة، فلماذا لا نحافظ نحن، 
بلغتنا الواحدة على تراث الأســماء المشــرقية 
التــي ورثناهــا عن حضــارة واحــدة، ونذهب 
إلى اســتعمال أسماء شــهور من حضارة غير 

حضارتنا؟
بلى، لدينا شــهور عربية خالصة، اكتسبت 
مســحة إســلامية، يحســنُ بنا ان نســتعملها 
مثل: الثاني عشــر من شوال/الســادس عشر 
من أيلــول، مع وضع رقم الســنة الهجرية وما 
يقابلها من السنة الميلادية بعد شوال وأيلول. 
ولكن أن نضع الشهر الهجري/الشهر الميلادي 
بالصيغة الأوروبية لا أجــد أفضل ما يمكن أن 
يوصف به ســوى أنه: عقدة الخواجا، والعياذ 

بالله.

فيروز: طلّ وسألني إذا نيسان دق الباب!

يوليوس قيصر: إليه يُنسب شهر تموز/ يوليو
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»القدس العربي« تنقل تجربة »AJ+« نموذجا لتحدي الإعلام الأمريكي في عقر داره 
الإعلام الرقمي العربي يغزو العالم الافتراضي ويتحول إلى 

ظاهرة عابرة للحدود في ظل تراجع المحطات التقليدية

تحقيقات
تحقيقات

الدوحة ـ »القدس العربي«:
سليمان حاج إبراهيم

توقف صحيفة »الســفير« اللبنانية مؤخرا عن الصدور 
بكل إرثها وما شــكله من ثقل في الساحة الإعلامية العربية، 
بسبب تخبطها في مشاكل عدة، شرّع الأبواب الموصدة لفتح 
نقاش جدي يتطرق لواقع ورهان ومصير الإعلام في المنطقة 
العربيــة، على ضوء التحديات التــي يواجهها والتحولات 

الحالية. 
هذه الافرازات وما ينتج عنها مــن تحديات بدأت تطرح 

الكثير من الأسئلة للوقوف على التطور الحاصل في المجال.
وتســلط »القدس العربي« في هذا التحقيق الضوء على 
النقاش الدائر على مستويات عدة، خصوصا مع استغراب 
البعــض لهــذه التغيــرات، مع وجــود في المقابــل جهات 
ومؤسسات عدة تجاوزت ســلفا هذه التداعيات واحتاطت 
لها قبل فترة زمنية طويلة وحتى قبل أن يعلن طلال سلمان 
إســدال الستار عن آخر نســخة من صحيفته ويطفئ أنوار 

مكتبه للمرة الأخيرة. 
التلفزيونيــة والقنوات  العديد من المؤسســات  وتتجه 
خصوصا مع ما رافق الأمر من همــس بعض قياداتها بعمق 
الأزمة التي تمر بها، والحديــث الدائر عن تقلص الميزانيات 
ومــا صاحبها من تداعيات من شــح التمويل، نحو التفاعل 
بإيجابيــة مــع التطور الذي يشــهده هذا المجــال المتفاعل 

والمتطور بسرعة. 
ومع اعتراف كبريات الفضائيات العربية التي تعتبر من 
وســائل الإعلام الثقيلة بهذه الأزمــة وتحدياتها، وعزوف 

نســب معتبرة من مشــاهديها عــن الشاشــة، بالرغم من 
شطحات بعض المســؤولين بإيراد أرقام غير دقيقة، ولدت 
بعض القيــادات أفكارا طموحة وجريئــة وفرضتها لمواكبة 

التطورات الحاصلة واستقطاب الاهتمام.
ومن خــلال رصد لأهم مضامين منصــات الإعلام الرقمي 
التواصــل الاجتماعي  العربي وقفنــا على واقع وســائط 
وتأثيرهــا المتنامــي وتوجــه الأنظــار إليها لاســتقطابها 
الاهتمام. وانقسمت الآراء والتعليقات بين من يعتبرها لغة 
المستقبل وآخرون يستخدمونها لمجرد أنها وسيلة استقطاب 

يستثمرون فيها دأبهم مع أي مشروع ناجح.
وتجــرى حالياً، إعادة تنظيم غرف الأخبار لاســتغلالها 
على النحو الأفضــل عبر مختلف المنصات، مع اســتحداث 
شبكات لمشــاريع رقمية رائدة سجلت اســمها في الساحة 

الإعلامية العربية.

طريقة توظيف غير معهودة

أثناء بحثي في الموضوع توقفت مطولا أمام قصة توظيف 
غريبة وجريئة وغير معهودة من قبل في أي من المؤسســات 

الإعلامية العربية.
انتشر حولي فيديو سجلته المدونة والمراسلة الصحافية 
ومديرة مكتب »الجزيرة« السابقة في فنزويلا ديمة الخطيب، 
لإعلان نتائج توظيفها عددا من العاملين في الخدمة الأحدث 
للشبكة التي انضمت إلى »الجزيرة«. ملخص الفيديو الذي 
ســجلته ديمة في هاتفهــا الذكي واســتعرضت فيه وبكل 
شــفافية فكرة توظيفها لعاملين في القناة الرقمية المتعددة 
اللغات » “AJ+ التي تشــرف عليها وســبق أن أعلنت عن 

ذلك فــي صفحتها الخاصة وتلقت مئات الملفات. اشــترطت 
المســؤولة على ضوء فكرتها الجريئة، لأي مرشح للوظيفة 
أن يرسل سيرته أولا باللغة العربية، وثانيا بطريقة مبتكرة 
وإبداعية وليست نمطية ليتحدث عن الإضافة التي يمكن أن 
يســاهم بها في تعزيز المحتوى الرقمي العربي عبر مختلف 

المنصات.
توقفنا أمام تجربة »AJ+« الرقمية التي تقدمها شــبكة 
»الجزيــرة« الإعلامية، وهي تســلط عبرهــا الضوء على 
الإنسان، وتمنح شريحة الشباب مساحة للحوار والنقاش، 
وتســعى إلى تقــديم منبر عبــر منظور مختلــف للأحداث 

الراهنة.
وســريعا حاولت زيارة مقر الخدمة للوقــوف على هذا 
العالم الجريء المتطور بســرعة انتشــار المحتوى الرقمي، 
فكان الموعد محددا عبر وســائل التواصل الاجتماعي، ومن 
خلال رســائل تبادلتها في صفحة ديمة. كنت أرصد في ذات 
اللحظــة تفاصيل هذه الفكــرة التي اعتبرتهــا رائدة نوعا 
ما وليســت نمطية من وحي الخدمــة الرقمية وبالتالي فهي 
تسعى أن يكون كافة العاملين معها من أصحاب الفكر الخلاق 
والمبدع حتى يساهم ذلك في بعث المشروع والوصول به إلى 

العالمية ولا يظل مجرد واجهة هشة.
اســتقبلتني الخطيب مــن دون بروتكــولات تطبع هذه 
اللقاءات في مقر الخدمة التي تخاطــب جمهورها عبر كافة 
المنصــات الرقميــة، بكل حيويتهــا وعرّفتني علــى فريقها 
الشــبابي. القاعة التي يعمل فيها العشــرات ينحدرون من 
دول عدة، موزعين بين لغات المنصة التفاعلية كانت تشــبه 
خليــة نحل تواكب فــي حركيتها حجم التدفــق الإخباري. 
ترتفع أصوات الموســيقى حولي، وتعلو نكت من هناك تقلل 

من التوتر الــذي تفرضه قاعات التحرير، لتكســر الجمود 
الذي يطبع عمــل الكثير من الصحافيين فــي غرف الأخبار 

التقليدية.

منصات رقمية لمواكبة التطور الإعلامي

تمتزج صيحة أحد الصحافيين مستفسرا عن الدلالات 
العامــة لأحــد المصطلحات، مــع الصــور المتحركة على 
شاشــات تعلوها جمل قصيرة تجســد بتمازجها طبيعة 
عمل الخدمة الجديــدة. تؤكد الخطيــب المدير التنفيذي 
لـ » “AJ+ أن الإعلام العربي يشــهد تحولات محورية 
وبالتالي على الجميع أن يتأقلم مع هذا التدفق المتســارع 
يواكب هــذه الفــورة التكنولوجية حتــى »لا نظل على 
الهامــش في ظل التســارع الذي يشــهده هــذا القطاع 
المحوري الذي له تأثير مباشر على حياة قطاعات واسعة 

من الناس«. 
وتستدل بقولها على أن خدمة »AJ+« الرقمية تمكنت 
وعن جدارة واستحقاق أن تنافس الإعلام الأمريكي الذي 
له قواعد لعبة مختلفة تماما، وفي ســابقة أن يحصد على 
اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الشاعرة 
والمدونة والمشرفة على القناة الرقمية أن »تجربة إي جي 
بلس هي تجربة رائدة على المســتوى العالمي إذ أصبحت 
تقلدها كبرى وسائل الإعلام الأمريكية حيث حققنا نجاحاً 
غير مسبوق لوسيلة إعلام عربية في السوق الأمريكية«. 
وتضيف قائلة: »نحن نافذة مباشرة إلى العقل الأمريكي 
الشــاب المســتخدم لمواقع التواصل الاجتماعي لاطلاعه 
على قضايــاه الداخلية والقضايا العالميــة من منظورنا 

العربي، وأولها وأهمها طبعاً القضية الفلســطينية، التي 
نقدمها للمســتخدم الأمريكي بطريقــة مختلفة تماماً عن 
ســائر وســائل إعلامه، وطبعاً نُهاجم على ذلك من قبل 
اللوبي الصهيوني وجرت مهاجمتي شــخصياً واتهامي 

بمعاداة السامية وما إلى ذلك«.
وعند سؤالها عن الحدود الفاصلة بين ما يمكن وصفه 
بالإعــلام التقليدي تجاوزا ويقصد به القطاع الســمعي 
المرئي أو حتى المكتوب، وهذا الفضاء الواســع، أشارت 
إلى أن: »بعض فيديوهاتنا تصل المشــاهدات عليها إلى 
عشرات الملايين، وتتناقلها وســائل إعلام أخرى بعد أن 
أصبحنا من أهم الناشــرين على فيسبوك عالمياً ومصدراً 
التواصل  لوســائل  المســتخدمين  لملايين  للأخبار  يومياً 

الاجتماعي في السوق الأمريكية والعالمية«
وتدعم كلامها بمــا حققته القناة الرقمية، من منجزات 
فــي ظرف زمن قصير، لكنها تشــدد على أنه »بالنســبة 
للنسخة العربية فالتحديات مختلفة نوعاً ما عن النسخة 
الإنكليزية، بســبب تعدد اللهجات والثقافات في المنطقة 
العربية وهو ما نحرص على احترامه في محتوى يشجع 
على التفاهــم والتواصل والتســامح والتفاعل فيما بين 
الشباب الناطق بالعربية في مرحلة تعاني من استقطاب 
إعلامي وحساسيات وانقسامات كثيرة بين الناس« على 

حد وصفها.
وترجع ذلك إلى أن فريقها الذي تشــرف عليه والموزع 
بين الدوحة، وســان فرنسيســكو يقدم خدمة إخبارية 

أرقام ووقائع

كشــف أحــدث تقريــر تم إصــداره من 
قِبَــل كلية دبي لــلإدارة الحكومية أن اللغة 
العربية أصبحت اليوم اللغة الأســرع نمواً 
عبر مختلف منصــات التواصل الاجتماعي 
فــي المنطقة. كمــا لعبــت أيضــاً الهواتف 
الذكيــة والتطبيقات المتنقلــة دورا هاما في 
انتشــار المحتوى الرقمي العربي في الشرق 
الأوسط. وحســب المصدر ذاته فإنه ابتداء 
من عام 2014 ســجلت طفرة في اســتخدام 
الإنترنت فــي العالم العربــي، حيث ارتفع 
عــدد المســتخدمين بنســبة 400% ليصل 
إلى 140 مليــون مســتخدم بالمقارنة بـ 28 

مليون مســتخدم فقط في عــام 2004.  ومن 
المتوقع أن يصل عدد ناطقــي اللغة العربية 
على الإنترنت إلى 150 مليون مســتخدم في 
عامنا الحالي. ودائما حســب هذه الدراسة 
فإن اليمن يعتبر من أكثر الدول اســتخداماً 
للغة العربية على فيســبوك، بنســبة تزيد 
الثاني  عن 80%، وتأتي فلسطين في المركز 
)75%( وليبيا في المركــز الثالث )%71(. 
أما أقل الدول اســتخداماً للغة العربية على 
والإمارات   )%11( قطــر  فهــي  فيســبوك 

العربية المتحدة )9%( وتونس )%4(.
ويســتخدم أكثر من 88% من متصفحي 

الإنترنت في العالم العربي وســائل الإعلام 
الاجتماعي بنشــاط، ويتواصل أغلبهم على 
هذه الشــبكات باللغة العربية والإنكليزية، 
الإنكليزيــة من قبل  اللغة  حيث تُســتخدم 
شــبكات  مســتخدمي  إجمالي  مــن   %48
التواصل الاجتماعي، في حين تصل النسبة 
إلى 45% بالنسبة للعربية، وعلى الرغم من 
ذلك، تشير توقعات غوغل أن اللغة العربية 
ستكون اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على 
المستوى العالمي عبر الإنترنت في السنوات 

المقبلة.
وارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل 

الاجتماعــي بنســبة 29% خــلال عامين، 
حيث زاد العدد عن 2.5 مليار شــخص، في 
قفزة تشــير إلى زيادة أهمية هذه الشبكات 

بالنسبة لحياة الكثيرين.
العربي  وتأتــي حيوية تحــول الإعــلام 
نحو المنصات الرقمية إلى تنامي مســتخدمي 
مختلف شــبكات التواصــل الاجتماعي التي 
عادت الحصة الأكبر فيها لشــبكة فيســبوك 
بنسبة 70% من إجمالي المستخدمين، إذ بلغ 
عدد مشتركي ما يوصف بالكوكب الأزرق نحو 
1.8 مليار مســتخدم، بينما تتقاسم المنصات 

الأخرى الحصة المتبقية.

بلغــات عدة هــي العربيــة والإنكليزية، والإســبانية، 
تسلط الضوء على الإنجازات البشــرية بعيدا عن اللغة 
التي تســتخدمها أغلب القنوات الفضائية، وتوفر أخباراً 
ومعلومــات حول أهم القصص والأخبــار العالمية، وهي 
تحفز على الحــوار والتفاعل وتبادل القصص والتجارب 

والتقريب بين الثقافات واللهجات.
وخلال جولتنا في مقر الخدمــة الرقمية التي تحولت 
إلى أحد أبرز التجــارب الإعلامية العربيــة الرقمية، لم 
تتوقف الخطيــب التي واكبت التطــور الحاصل في هذا 
المجال من خلال روحها وشــغفها الدائم بكل ما هو جديد، 
عن التأكيــد على أهمية الاهتمام بالشــباب ومخاطبتهم 

بلغتهم الأقرب إلى نفوسهم.
وتعتبر أنه بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها ليست 
هينة مع ما يصاحبها من أعباء مترتبة عن إدارة مشروع 
مماثل يســتنزف منها طاقة وجهدا ليس باليسير ويحتم 
عليها أن تنظم وقتها لتتابع وباســتمرار كل ما ينشــر أو 
يبث وتتأكــد من التزامه بالحيــاد المطلوب وبأخلاقيات 
المهنة. وتســتطرد قائلة أنه: »فــي إي جي بلس لا حدود 
للابتكار والتطوير، كل يــوم نتعلم مما قدمناه في اليوم 
الســابق، ونطور منتوجنا، ونستعين بالمستخدم كجزء 
لا يتجــزأ منــه. بعض قصصنــا تغير حيــاة الناس مع 
انتشارها، وقد تغير حياة مجموعة من الناس، وهنا قوة 
القصص الإنسانية التي نركز عليها وقوة التفاعل المباشر 
مع المســتخدم بدلًا من التركيز على القصص السياســية 

التي ترسل فيها وسائل الإعلام ولا تستقبل«
ومن قاعة التحرير الرئيسية ولجنا إلى جناح الإبداع 
الذي يتضمنه المشروع وتعمل فيه مجموعة من المبتكرين 
الشباب منتجي القصص المرئية والبرامج التفاعلية التي 
تحظى بنسب عالية من المشاهدة. تابعنا سوية النسخة 
ما قبــل النهائية من برنامج »الســليط الإخبــار« الذي 
يتابعه الملايين والذي يقــدم باقة متنوعة من الأخبار في 
قالب فكاهي ويضع المشــاهد في صورة الحدث بأسلوب 

مبتكر.
كانت توجيهات ديمة لفريقها ســريعة وهي تنقل عبر 
صفحتها وبشكل مباشــر تفاصيل التصوير و«المونتاج« 

للإعلان عن صدور البرنامج في موسمه الجديد.
ودعنا المديرة التنفيذية لـ«AJ+« وفريقها الشــبابي 
ولم نشأ أن نقطع تركيزهم وهم يضعون لمساتهم الأخيرة 
على مختلف الفقــرات التي تتضمنها المنصــة التي تعد 
بالكثيــر وتطمح لأن ترتقي في هــذا الفضاء الإلكتروني 
الذي يسجل تطورا لافتا في الســاحة الإعلامية العربية 

ليواكب كل جديده بعيدا عن القوالب الجاهزة.

جهود لتعزيز المحتوى العربي على الانترنت
 

تنطلق العديــد من المواقع والمنصــات والمبادرات من 
واقع صعب تســعى لتجاوزه وهو تدني المحتوى العربي 
على شــبكات الإنترنــت بمختلف وســائطها وأنماطها. 
وحســب دراســات عدة فإن هذا المحتوى لا يمثل سوى 
3% من التدفق العالمي، برغم أن عدد المستخدمين العرب 
للإنترنت يبلــغ 96 مليوناً، والمنطقــة العربية تحتضن 

5.1% من سكان العالم.
هذه الأرقام أوردها التقرير العالمي الصادر عن الاتحاد 
الدولي للاتصالات، وأكدتها دراســة أعدت بالتعاون بين 
Google ومختبر »ومضة« للأبحاث. وأُطلقت في الفترة 
الأخيرة، مبادرات خاصــة وحكومية كثيرة من أجل رفع 
هذه النسبة المتدنية، لكنها لم تنجح في ردم تلك الفجوة 
بعد. ولا يــزال المحتوى غير مرضٍ ويظهر بشــكل باهت 

ويغلب عليه طابع إعادة تدوير المحتوى. لكن وبعيدا عن 
هذه الأرقام المحبطة تعمل جهات عدة وأشــخاص وأفراد 
على تجاوز هــذه الصــورة النمطية وتعزيــز المحتوى 

العربي في هذا العالم الافتراضي.

تحولات عميقة

ويشدد الباحث خالد الجابر أســتاذ الاتصال السياسي 
في برنامج الخليج فــي جامعة قطر في كتاب أصدره مؤخرا 
عن »وسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي« على دور 
وسائل التواصل الاجتماعي ومكانتها وأوجه استخداماتها 

في المجتمعات العربية عموما، وفي الخليجية خصوصا.
د الجابــر يعتبــر أن أدوات ووســائل الإعــلام الجديد 
)النيو ميديا( أعادت تشكيل الســاحة الإعلامية الخليجية 
وتغيرت معها قواعد اللعبة وتبدلت أدوار اللاعبين، ووفرت 
أرضية قائمة على إتاحة مساحة رمادية واسعة من التعبير 
والحوار المتبادل والمشاركة في الرأي، يمكن أن نطلق عليها 
»ديمقراطية الاتصال« حيث تشمل مشاركة كبيرة من جانب 
الســواد الأعظم من الناس خصوصا الفئات المهشــمة وفي 
صدارتها القطاعات الشــبابية والتي تمثل الأغلبية والقوى 

الصاعدة في المجتمعات الخليجية.
وقد ســاعدت هذه القــوى في إيجاد منصات لتشــكيل 
الفضاء العام أو المجال العام، كما أضعفت وســائل الإعلام 
الجديد دور ما يعرف بحارس البوابة، ودور وسائل الإعلام 
التقليدية الرئيســية )الصحف، الإذاعــات، التلفزيونات، 
المحطــات الإخبارية( في تحديــد أولويات اهتمــام الرأي 
العام، ولم تعد لديها القدرة الفاعلة لتعيين وتشكيل طبيعة 

الخطاب وصناعة الموافقة، كما تناولها نعوم تشومسكي.
الحيوية التي تشهدها المنصات الرقمية طرحت عديد الأسئلة 

حول استعداد العرب ليكونوا رقما فاعلا في إعلام المستقبل. 

طفرة مستقبلية

ويعتبر أحمد عاشــور وهو من أوائــل المنظرين في هذا 
المجال إلى أن الإعلام الإلكتروني سيشــهد طفرة مســتقبلا 
مع الطفرة الحاصلة مستشهدا بالرعب والحيرة التي تظهر 
في عيون مــدراء الأخبار وملاك القنوات الفضائية فالتطور 

سريع والجمهور أكثر نهماً وأكثر ذكاء وفهما. 
من خــلال تجربته في »الجزيــرة توك« التــي كان أحد 
مؤسسيها، في سنوات خلت وكانت رائدة في مجالها، يعتبر 
الخبير أن هناك محاولات لفهم الواقع من الإعلاميين العرب، 
وهنــاك الكثير من المســارات الخاطئة في وســائل الإعلام 
العربية تتبع الموضــة الالكترونية دون الحاجة إليها بحق، 
مع وجود استثمار مبتكر من آخرين للوسائل إلا أن الساحة 
العربية الالكترونية ما زالت فارغة نوعا ما وتفتقر للابتكار 

الحقيقي في هذا الميدان.
ويعــد أصحــاب التوجــه والتأكيد على ضــرورة منح 
الإعلام الرقمي مساحة وهامشا أوسع في الساحة الإعلامية 
العربية بدأت الســاحة تعج بتجارب جديدة تنبثق بشكل 
مســتمر، على غرار »مدونات الجزيرة« و«موقع ميدان« إلى 
جانب موقع »ساسة بوســت« الذي حقق اختراقا في مجال 
الدراسات العميقة والترجمات الرزينة. كما ظهرت منصات 
أخرى مثل »هافينغتون بوســت« عربي، مســتلهمة تجربة 
المؤسســة الأم التي صدرت بعدة لغات، وقبلها كانت ظهرت 
»نون بوســت« و«إضاءات« و«الترا صــوت« والعديد من 
التجارب التي تحتاج لرصد دقيــق لتحليلها وفق نتائجها 

وما حققته من مكاسب في السنوات الأخيرة.
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لندن ـ  »القدس العربي«:

تجدد الجدل في الأوســاط الإعلامية فــي العالم العربي 
حول مســتوى الحريــات الصحافيــة وامكانيــة أن ترى 
مؤسســات إعلامية كبيرة النور خلال الفترة المقبلة ومدى 
تأثير الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده المنطقة على 
العاملين في المجــال الإعلامي، وذلك بعد أن انهار مشــروع 
قناة »العرب« الاخبارية بشكل كامل مؤخراً في أعقاب ثلاث 

سنوات من العمل من أجل إطلاقها.
وكانت قناة »العرب« المملوكة للأمير السعودي الوليد بن 
طلال رأت النور لأول مرة في اليوم الأول من شباط/فبراير 
2015، على أنها تبث من العاصمــة البحرينية المنامة، إلا أن 
الســلطات في البحرين أصدرت قــراراً بإغلاقها في اليوم 
التالي لبــدء البث، وقبل أقل من 24 ســاعة على انطلاقتها، 
لتبدأ رحلة طويلة من المعاناة انتهت قبل أيام بتسريح كافة 

العاملين فيها وإلغاء المشروع بشكل نهائي.
وفوجئ العاملون في القناة برسالة عبر البريد الكتروني 
من الإدارة جاء فيها: »كما تعلمون جميعا، العامان الماضيان 
كانــا فترة محاولــة وبذل الجهــود لإعادة إطــلاق قناتنا 
الحبيبــة قناة العــرب الإخبارية، حيــث واجهنا تحديات 
عديدة وشــديدة، ورغم كل شيء ونظرا للظروف آن الأوان 

لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل القناة«. 
وأضافت الرسالة: »وعليه وللأسف، قررت الإدارة وقف 
عملياتها بصورة مباشــرة، ونود أن نشــكركم جميعا على 
صبركم وتفهمكم خلال فترة عملكــم التي تنتهي اليوم الـ6 

من شباط/فبراير 2017«. 
كما أن المدير العام لقناة »العرب« الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي، غير فجأة من وصف نفسه على حسابه 
على »تويتر« من )المدير العام لقناة العرب( إلى )صحافي( 
وذلك في أعقاب إلغاء المشروع بشــكل كامل، فيما لم تصدر 
عنــه ولا عن إدارة القناة أي توضيحات عن ســبب فشــل 
المشروع وإلغائه، كما لم يصدر أي بيان رسمي أيضاً يوضح 
ســبب الخلاف مع حكومة البحرين والــذي أدى إلى إغلاق 

تضامن الكتروني واسع مع أبو تريكة في مصر
 وجدل حول »إرهابي القلوب«

لندن – »القدس العربي«:

تواصل الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي 
في مصر بشأن إدراج النجم الكروي المحبوب محمد 
يهيمن  يزال  الإرهاب، حيث لا  تريكة على قوائم  أبو 
على اهتمام الناشطين على الانترنت، ويستفز أيضاً 
وسائل الإعلام التقليدية التي لا يزال بعضها يحاول 
الإعلام  وسائل  بعض  اضطرت  بينما  القرار  تبرير 
المحسوبة على نظام السيسي لانتقاد قرار اعتبار أبو 

تريكة إرهابياً.
نجم  الــقــاهــرة  فــي  العامة  النيابة  واســتــدعــت 
أبو  محمد  الأهلي  النادي  ولاعب  المصري  المنتخب 
تريكة للتحقيق على خلفية قرار باتهامه في الضلوع 
مصر  ــارج  خ تريكة  أبــو  ــزال  ي لا  فيما  ــاب،  ــالإره ب
وهو  بالسياسة،  لها  علاقة  لا  رياضية  مهمة  في 
المصريين  النشطاء  آلاف  عليه  رد  الذي  الاستدعاء 
بحملة على الانترنت للتضامن مع »إرهابي القلوب«.

الأوسط  الشرق  أنباء  وكالة  نشرت  ما  وحسب 
قبل  من  للتحقيق  الاستدعاء  فإن  الرسمية  المصرية 
محكمة  من  الصادر  الحكم  ضوء  على  جاء  النيابة، 
من  شخصا،   1534 بإدراج  مؤخرا،  القاهرة  جنايات 
بينهم أبو تريكة، على قائمة الإرهاب، كما تم توجيه 
أن  علما  القائمة،  أفراد  لباقي  للتحقيق  الاستدعاء 
قطر  في  متواجدا  تريكة  أبو  كان  بينما  صدر  القرار 
على  الأفريقية  الأمم  بطولة  مباريات  على  للتعليق 

قنوات »بي إن سبورت«.
تجاوباً  لاقت  حملة  مصر  في  النشطاء  وأطلق 
شعار  تحت  الانترنت  على  واسعاً  وصــدى  كبيراً 
)#إرهابي_القلوب(، كما أطلقوا العديد من الوسوم 
التواصل الاجتماعي »تويتر« ومن بينها  على شبكة 
و)#كلنا_أبو  و)#إرهابي_القلوب(  تريكة(  )#أبو 
النجم  استدعاء  قرار  على  للاحتجاج  وذلك  تريكة(، 
الوسوم  هذه  تصدرت  فيما  النيابة،  أمام  للتحقيق 

قوائم الأعلى تداولا على »تويتر«.
وكتب محمد حسام مغرداً على »تويتر«: »فاكرين 
أهان طنطاوي ورفض يسلم عليه بعد  لما  تريكة  أبو 
مذبحة بورسعيد ومن ساعتها بيتقال عليه إرهابي«.
قــائــلًا:  فــغــرد  خليل  ــو  أب هيثم  الحــقــوقــي  ــا  أم
قذر  نظام  ميرجعش!  علشان  تريكة  أبو  »بيخوفوا 

فاشي لا يرحب بالأبطال الأحرار!«. 
لبيك  منهم  تخش  ولم  »قلتها  أحمد:  أسامة  وقال 
يا غزة فحاربوك من يومها ولكنك دوما في عزة ولك 

يا إرهابي القلوب عندنا أغلى معزة كلنا أبو تريكة«.
حكم  المــوز  »بجمهورية  محمد:  ريحانة  وغــردت 
وبعدين تحقيق تدرج 1500 اسم على قوائم الإرهاب 
الشاطر  وبنات  زوجــة  باستدعاء  أمــس  حقق  ثم 

واليوم«.
وعلق أيمن مصطفى: »أسطوانة المنتخب خلصت 
وهنلهي الناس في إيه؟!! أبو تريكة يا ياريس، حبيبي 
ياعباس، حوار صغير بين بلحة وعباس ترامادول«.

رياضية  وأسطورة  »قامة  المهاوش:  خالد  وكتب 
راقية لن تؤثر به خربشة عنوان نشرة ورقية تبحث 

عن عناوين مثيرة في غير مواضعها«.
مش  تريكة  »أبو  يقول:  فكتب  محمود  عاصم  أما 
بس،  الكورة  تاريخ  في  وأسطورة  موهوب  لاعب 
الدولة  الشباب.  من  كامل  لجيل  »قدوة«  تريكة  أبو 

بأجهزتها ممكن تغير وعي العواجيز إحنا لأ«.
وكتب محمد عز: »رئيس دولة بيتحدى لاعب كورة 
ضمن  اسمه  يحط  ومرة  أمواله  يجمد  مرة  معتزل... 

قوائم الإرهاب ومرة يصدر له ضبط وإحضار«.

ميديا

ميديا

انهيار مشروع قناة »العرب« 
يزيد الجدل حول الحريات في العالم العربي

لندن  ـ  »القدس العربي«:

أعلن مركــز فلســطيني متخصص فــي الدراســات الإعلامية 
البدء في أول مشــروع عربي من نوعه، وهو موســوعة فلسطينية 
علــى الانترنت، على غــرار »ويكيبيديا« التي تعتبــر الموقع الأول 
على مســتوى العالم في المعلومات، والموســوعة يحررها القراء، 
أما الهدف من »ويكيبيديا فلســطين« فهو مواجهــة الأكاذيب التي 

يروجها الاحتلال الإسرائيلي على الانترنت.
وأعلن المركز العربي لتطوير الإعــلام الاجتماعي مؤخراً تبنيه 
للمشــروع بعد تخطيط موســع خلال الفترة الماضية، فيما يهدف 
المشروع – حســب المركز- إلى إعادة إحياء الروايات الفلسطينية 

وتوثيقها وتوسعتها لرصد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 
والمركــز العربــي لتطوير الإعــلام الاجتماعي هــو مركز مدني 
فلســطيني متخصص في حمــلات رفع الوعي ومناصــرة قضايا 
المجموعات المهمشة ومقره الرئيسي في مدينة حيفا شمالي الأراضي 
الفلســطينية، فيما ســيتم تنفيذ المشروع بالتنســيق مع »المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان« لتبني الجانب الحقوقي وتنظيم 

ورش عمل حقوقية متخصصة للفئة المستهدفة في التدريب. 

وانطلق العمل في المشــروع في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
بشــكله النظري للتعريــف بطبيعة موقــع »ويكيبيديــا« العالمي 
وانتشــاره وعدد المقالات باللغات المختلفــة فيه والخصائص غير 

المعروفة للجميع. 
وقالت تقارير إعلامية فلســطينية إن 45 فرداً من الضفة الغربية 
والداخل الفلسطيني تلقوا التدريبات في رام الله، كما تلقى 25 فرداً 
التدريب في قطاع غــزة، ويتوزع هؤلاء بين ناشــطين اجتماعيين 
وصحافيــين وخريجين وطــلاب جامعات ممن لديهــم اهتمامات 

بحثية بقضيتهم. 
ومــن المتوقّــع أن يركّز المشــروع علــى رصد أحــوال ضحايا 
الانتهاكات الصهيونية في الضفــة الغربية وقطاع غزة، خصوصاً 

بعد الهبّة الشعبية ضد الاحتلال في نهاية 2015. 
ويأتي هذا المشروع لمجابهة النشاط الإسرائيلي على الانترنت، 
وخاصة على موســوعة »ويكيبيديا« حيث تحرص إسرائيل على 
الترويج لروايتها على المستوى العالمي، كما تقوم باستهداف بعض 
الشخصيات الفلسطينية والترويج إلى أنها شخصيات إرهابية أو 
داعمة للإرهاب بسبب دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وانتقادها 

للاحتلال.

مشروع فلسطيني لمواجهة 
أكاذيب الاحتلال على الانترنت

هل يعود أبو تريكة؟

الإعلام  وسائل  من  العديد  على  الجدل  واشتعل 
أم لا  إلى مصر  أبو تريكة سيعود  إذا كان  ما  بشأن 
بعد إدراجه على قوائم الإرهاب، حيث قالت صحيفة 
الاستقرار  قرر  تريكة  أبو  إن  السعودية  »النادي« 
نهائيا في قطر، ولا يفكر في العودة إلى مصر، عقب 

إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وترقب الوصول.
وأكدت الصحيفة أن أبو تريكة بدأ بالتجهيز لكل 
العاصمة  في  عائلته  استقبال  أجل  من  الترتيبات 
واصفة  المقبلة،  الفترة  خــلال  الــدوحــة  القطرية، 
 Bein« قراره بالـ«بديهي«، نظرا لأنه محلل بقنوات
يتواجد بسببها في قطر، فضلا عن  التي   ،»sport

المخاوف الجدية على حياته، حال عودته.
في  المحكمة  رئــيــس  كشف  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
لموقع  تصريح  في  محجوب  علي  القاهرة  استئناف 
الكتروني محلي في مصر أن أجهزة الأمن في مطار 
تريكة حال عودته  أبو  القبض على  القاهرة ستلقي 
إلى مصر، وفقا لقرارات الاستدعاء الصادرة بشأنه.

جهات  ستخطر  الأمنية،  الجهات  أن  ــاف  وأض
بباقي  أسوة  معه  للتحقيق  وصوله،  فور  التحقيق 
بمقتضى  الإرهابيين،  قائمة  على  المدرجين  المتهمين 
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابع أن من حق دفاع أبو تريكة أن يتقدم بمذكرة 
إلى جهات التحقيق، لشرح موقفه، ومن حق النيابة 

أن تقبل هذا الإجراء أو ترفضه.

جدل إعلامي آخر

في  تريكة  أبــو  بشأن  أيضا  ــدل  الج وتــواصــل 
حيث  السيسي،  لنظام  المؤيدين  الإعلاميين  أوساط 
طالب الإعلامي عمرو أديب أجهزة الدولة بالإفصاح 
عن الاتهامات الموجهة إلى اللاعب أبو تريكة، وقال: 
أبو  ولا  بتقول،  أجهزتها  في  متمثلة  الدولة  »ولا 
تريكة بيقول، ولو الراجل عامل حاجة قولوا للناس، 

ولو مش عامل حاجة«.
التعتيم  التلفزيوني  برنامجه  عبر  أديب  وانتقد 
أجهزة  ــام  أم يحتويه  ومــا  تريكة  أبــو  ملف  على 

ومحبوب...  نجم،  تريكة  »أبو  وأضــاف:  التحقيق، 
عوا بيان، ولو أبو تريكة كان بيمول الإرهاب قولوا  طلَّ
للناس، والقضية بقي لها ثلاث سنين، ولم نر معلومة 

واضحة«.
هجوما  شريف  غادة  الصحافية  الكاتبة  وشنت 
مع  لقائها  في  وقالت  مصر،  في  النظام  على  عنيفا 
»القاهرة  فضائية  عبر  اليوم«  »المصري  برنامج 
أبو  ضد  الدعوى  هذه  تحريك  توقيت  إن  والناس« 
الجماهير  فيه  تلتف  وقت  في  ويأتي  غريب،  تريكة 

حول »الساحرة المستديرة«.
هذا  ــط  وس فــي  الحكمة  مــن  ــل  »ه وتــســاءلــت: 
الاحتقان والحمية العاطفية بسبب كأس أمم أفريقيا 

أن نحرك تلك الاتهامات ضد أبو تريكة؟«.
من  الكثير  تفتقد  الدولة  »تصرفات  وأضافت: 
الاستفزاز  من  بالكثير  وتتسم  السياسية،  الكياسة 
وتابعت:  أحمر«،  خطا  يعتبره  فالشعب  الشعبي، 
»حقق معه لكن اختر التوقيت الصحيح، حتى لا يبدو 
أنك تتعنت وتفبرك، لأن فيه أزمة عدم ثقة بين الشعب 

والحكومة«.

القناة خلال ساعات من انطلاق بثها.
وبانهيار مشــروع قناة »العرب« تجدد الجدل على نطاق 
واسع في الوســط الإعلامي العربي حول مستوى الحريات 
في العالم العربي، وعن حجم تأثير حالة الاســتقطاب على 
الواقــع الصحافي في الــدول العربية، وكيــف لا تجد قناة 
إخبارية عربية جديدة أي دولة عربية تستطيع استضافتها، 
كما لم تتمكن حتى من العمل مــن خارج العالم العربي، وما 

الذي أدى إلى حصارها بهذه الطريقة وعلى هذا المستوى.

وقال صحافي وناشط حقوقي طلب من »القدس العربي« 
عدم نشر اسمه إن انهيار مشروع قناة »العرب« يمثل مؤشراً 
على تدهور غير مسبوق في الحريات الصحافية والإعلامية، 
حيث أن الدولة المســتضيفة لم تحتمل القناة سوى ساعات 
ثم قامــت بإغلاقها، ثم بدا واضحاً أن باقــي الدول العربية 
لم تعد تجرؤ على اســتضافة قناة تم طردها من دولة عربية 

أخرى.
وحســب الصحافي فان »عــدم قدرة قنــاة العرب على 

إيجاد مقــر جديد لها بعــد البحرين يكشــف حجم هيمنة 
بعض الدول على الإعلام في العالم العربي، وعدم قدرة أي 
وسيلة إعلامية تغرد خارج السرب على البقاء في ظل غابة 

الاستبداد التي تحكم المنطقة حالياً«.
ولا يستبعد الناشط الإعلامي ومعه كثير من الصحافيين 
أن يكون إغلاق قناة »العرب« على علاقة بحالة الاستقطاب 
الحاد التي تشهدها المنطقة العربية، وكذلك ربما تكون ناتجة 
عن بعض الخلافات رفيعة المســتوى في السعودية، شارحاً 
ذلك بأن »القناة تم إغلاقها بعد أول نشــرة أخبار لها ويقال 
أن السبب هو اســتضافة معارض بحريني ما يعني أن الأمر 
قد يكــون متعلقاً بقوى المعارضة المحســوبة على إيران في 
المنطقة والرغبة بان لا يكون لهم منبر إعلامي، أما الاحتمال 
الثاني فهو أن يكون الأمر مرتبطاً بظروف داخل الســعودية 

ورغبة البعض بأن لا تكون هذه القناة موجودة«.
وبإغلاق قناة »العرب« تم الاســتغناء عن 280 موظفاً هم 
جميع العاملين فيها، وكانوا طوال الفترة الماضية يتقاضون 
رواتبهــم دون أي عمل، حيث كانت محاولات الإدارة جارية 
من أجــل التوصل إلى اتفــاق مع أي دولة على اســتضافة 
القنــاة، فيما علمــت »القدس العربــي« أن رواتب العاملين 
في القناة كانت تتأخر في الشــهور القليلــة الماضية إلى تم 

التوصل إلى قرار الاغلاق في بداية شباط/فبراير 2017. 
وجــاء قرار إغلاق القناة نهائيــاً متزامناً مع ذكرى مرور 
عامــين على انطلاقتها وظهورها ليــوم واحد فقط، حيث تم 
إغلاقها بعد ســاعات على ظهورها وبعد أول نشــرة أخبار 
لها، فيمــا قالت بعض التقاريــر حينها إن نشــرة الأخبار 
الأولى التي اســتضافت معارضاً بحرينياً هي التي أغضبت 

السلطات في المنامة ودفعتها إلى إغلاقها بشكل كامل.
ومنذ شباط/فبراير 2015 درســت القناة الانتقال إلى دبي 
والدوحة واسطنبول وقبرص ولندن لكنها لم تنجح في أي من 
هذه الخيارات لأســباب مختلفة، وذلك رغم أنها كانت قد بدأت 
في قبرص مفاوضات جادة لشــراء منشأة إعلامية جاهزة من 
رجل أعمال فلسطيني، إلا أن الأمر تعثر في نهاية المطاف بسبب 
القيود على التأشــيرات والاقامات وعدم القدرة على استقدام 

كل الطاقم العامل مع القناة إلى هناك.

محمد أبو تريكة
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لندن ـ  »القدس العربي«:

كشــف عالــم أمريكــي أن الصين تجري 
اتصالات مع مخلوقــات فضائية في العالم 
الخارجــي ولا أحــد يعلــم مضمــون هــذه 
الاتصالات أو المحادثات بــين الجانبين، إلا 
أن عالــم الفضــاء الأمريكــي يقــول أن هذه 

الاتصالات مقلقة.
وقــال الرئيــس الســابق لمجلــس أمنــاء 
جامعــة )SETI( الأمريكية جــون هيرتز 
أن الخبــراء الأمريكيين قلقون من اتصالات 
محتملــة تجريهــا الصــين مــع »الكائنــات 

الفضائية«. 
وجاءت هذه التصريحات لعالم الفضاء 
الأمريكي هيرتز عبر لقاء مطول أجرته معه 
مجلــة علميــة بريطانيــة، الذي قــال: »نحن 
قلقــون فعلا من المشــروع الصيني الجديد، 
فمــن خــلال التلســكوب FAST الجديــد 
الــذي بنته، من الممكــن أن تتمكن الصين من 
إرســال إشــارات إلى الكائنــات الفضائية، 
إن وجدت، ما قد يشــكل خطرا حقيقيا على 

حضارتنا على الأرض«. 
بمشــروعها  »الصــين  إن  وأضــاف 
الجديــد قد تتوصل لمعلومــات جديدة، وقد 
تحدث خرقــا حقيقيا في مجــال المعلومات 
المعلومــات  لتلــك  فاكتشــافها  الفضائيــة، 
سيجعلها الرائدة في العالم في هذا المجال«. 

وتأتــي هــذه التخوفــات الأمريكيــة بعد 
أن أعلنــت الصــين فــي الثالــث مــن تموز/

يوليــو الماضــي عــن إتمــام بنــاء أضخــم 
تلســكوب لاســلكي فــي العالم، حيــث بلغ 
قطــر التلســكوب الــذي يمتد على مســاحة 
تقدر بـ30 ملعب كرة قدم 500 متر، أي أطول 
بـــ200 متر من قطر تلســكوب آخــر يقع في 

مرصد أريسيبو في بورتوريكو. 
يســاعد  أن  المشــروع  إدارة  ورجحــت 
عــن  البحــث  فــي   )FAST( التلســكوب 
حيــاة ذكيــة فــي الفضــاء، ومعرفــة أصل 
الكون، وتعزيز القــدرة على مراقبة الفضاء 

الخارجي. 
وتأتي هــذه المعلومات بعد شــهور قليلة 
مــن تصريح مرعــب أطلقــه عالــم الفيزياء 
البريطاني المشهور ســتيفن هوكينغ، حيث 
حذر ســكان الكرة الأرضية من الاتصال مع 
ممثلي حضارات خــارج كوكب الأرض، لأن 

هذا قد يؤدي الى إنهاء الوجود البشري. 
وحســب هوكينغ فانــه لا ينبغــي لأبناء 
الأرض الاتصــال مــع ممثلــي الحضــارات 
خــارج كوكبهم، رغــم أن بحثهم لا ينبغي أن 

يتوقف. 
ويعتقــد العلمــاء أن البشــرية يجــب أن 
تستخدم إشــارات منخفضة أثناء البحوث 
الفضائيــة، لتجنب خطر اســتعمار الأرض 

من قبل الكائنات الفضائية.

علوم وتكنولوجيا

علوم وتكنولوجيا

لندن ـ  »القدس العربي«:

تتآكل الخصوصية تدريجاً بالنســبة لملايين البشــر من 
مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، ابتداء من الهاتف الذكي 
الــذي يحدد مكان وجودك بشــكل دقيق عبــر تكنولوجيا 
الـ)GPS(، وليس انتهاء بالعديد من الأجهزة الالكترونية 
المتصلة بالانترنت داخــل منزلك والتي يمكن أن تتحول في 

أي لحظة إلى محطة للتجسس عليه بالصوت والصورة. 
الفيدرالية فــي الولايات  وكشــفت مفوضية التجــارة 
المتحــدة، لأول مرة وبشــكل رســمي، أن 11 مليون جهاز 
تلفزيــون ذكــي )Smart TV( تقــوم بالتجســس على 
مســتخدميها وهم لا يعلمون، في واحدة من أضخم عمليات 
الاختــراق وانتهاك الخصوصيــة التي يتم تســجيلها في 

العالم منذ ظهور ثورة التكنولوجيا الحديثة.
الـــ11 مليون إلى شــركة  التلفزيون  وتعود أجهــزة 
»فيزيو«، وهي واحدة من أشــهر شــركات التكنولوجيا 
الأمريكية وتتخذ من ولاية كاليفورنيــا مقراً لها، كما أنها 
أحد أشــهر منتجي أجهزة التلفزيــون الذكية التي يمكن 
ربطها بالانترنت والتي تشــهد رواجاً كبيراً على مستوى 

العالم. 
واضطرت الشركة الأمريكية لدفع غرامة مالية قوامها 2.2 
مليون دولار من أجل تســوية القضية المرفوعة ضدها أمام 
المفوضية الفيدرالية وأمام القضاء في ولاية نيوجيرسي، إلا 
أن جريدة »واشنطن بوست« الأمريكية كشفت في تقرير لها 
اطلعت عليه »القدس العربي« أن شركة »فيزيو« كانت تجمع 
البيانات بشكل سري من المستخدمين عبر أجهزة التلفزيون 
الموجودة في منازلهــم ومكاتبهم والمتصلة بالانترنت، ومن 
ثم تقوم ببيع البيانات التي تقوم بجمعها عن المستخدمين، 
بمــا فيها معلومات عن عاداتهم في المشــاهدة، والمواد التي 
يتــرددون عليها لمشــاهدتها على الانترنــت، وذلك أماكن 

تواجد المستهلكين والتوزيع الديمغرافي لهم.
وانتهــت المفوضية التجاريــة الفيدراليــة، وهي هيئة 
أمريكية مستقلة، إلى التأكيد على أن شركة »فيزيو« وغيرها 
من الشــركات المنتجــة للتلفزيونات الذكيــة بمقدورها أن 
تجمع بيانات حساسة عن المســتخدمين، وهي بيانات أكثر 

من تلك التي يقوم المستخدم ذاتها بإشراكها مع الآخرين.
ونقلت »واشنطن بوســت« عن كيفين مورياريتي، وهو 
مدع عام حكومي تابــع للهيئة الفيدرالية، إنه »قبل أن تقوم 
الشــركة بســحب الكرســي والجلوس إلى جانبك والبدء 
بأخذ ملاحظات دقيقة عن كل شــيء تقوم بمشــاهدته على 
التلفزيون، ومن ثم بطبيعة الحال تقوم ببيع هذه المعلومات 
لشركائها، فانه كان يتوجب على الشركة أن تسأل المستخدم 

إذا كان موافقا على ذلك أم لا«.
وأضاف: »شركة فيزيو لم تأخذ الموافقة من المستخدمين 
ولذلــك فان مفوضية التجــارة الفيدراليــة اتخذت إجراء 

بحقها«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يــدور الحديث فيها عن 

الصين تتواصل مع مخلوقات فضائية 
ولا أحد يعلم ما يدور بينهما

لندن ـ  »القدس العربي«:

تمكنت مجموعة من خبــراء الكمبيوتر من ابتكار 
تطبيــق هاتفي هــو الأول من نوعــه، حيث بمقدوره 
مكافحة الحــوارات المملة عبر الهاتــف، عبر تحليل 
محتــوى المحادثــات بشــكل فــوري ومباشــر، بما 
يؤدي إلى تجنيب الشــخص الانــزلاق إلى أحاديث 
جانبيــة مملة للطرف الآخر ولا علاقة لها بالموضوع 

الأساس.
ماساتشوســتس  معهــد  فــي  العلمــاء  وتمكــن 
للتكنولوجيا التابــع لجامعة »كامبردج« في الولايات 
المتحــدة مــن ابتــكار التطبيق الــذي يتــم تثبيته على 
الســاعة الذكية القابلة للارتداء، وهي ساعة مرتبطة 
بالهاتــف المحمول، على ان التطبيق يرســل اشــارات 

فورية للمســتخدمين فــي حال انزلقــوا إلى أحاديث 
مملــة، بما يبقــي الحــوار دافئاً بــين الطرفــين طوال 

الوقت.
تمكنــوا  الذيــن  العلمــاء  بــين  ومــن 

الباحثــة  التطبيــق  تطويــر  مــن 
التي  الهنائــي  تقــى  الإماراتيــة 

أشــبه  التطبيــق  إن  قالــت 
بـ«مــدرب اجتماعــي يعتمــد 
الــذكاء  تكنولوجيــا  علــى 

الصناعي«.
إعــلام  وســائل  ونقلــت 

غربية عــن مبتكــري التطبيق 
قولهــم إنه يقــوم علــى تحليل 

الأشــخاص  بــين  المحادثــات 

للتعرف على المشــاعر التي تنتاب المتحدث أو السامع 
خــلال كل جــزء مــن الحــوار، حيــث تقوم الســاعة 
بالاهتــزاز وإصــدار تنبيــه صوتي للمتحــدث كإنذار 
للتوقــف عــن الحديــث عندما يكــون الحوار 

المتبادل قد »دخل في مرحلة الملل«.
وأوضح الباحثون أن التطبيق الجديد 
مــن خــلال إشــارات الســاعات الذكية 
يســتطيع تحليــل ضربــات القلــب 
وضغط الدم، بالإضافة إلى قياس 
وتســجيل  الجســم  حرارة  درجة 
النبــرة الصوتية للمتحدث لقياس 
والكلمــات  الطاقــة  مســتويات 
المستخدمة خلال الحوار بنسبة دقة 

تصل إلى 83 في المئة. 

وأضافــوا أن هــذه التكنولوجيا تركز على أشــياء 
مثل توقــف ورتابة الحديث، وترصد التململ ووضع 
اليــد على الوجــه، بالإضافــة إلى تحليــل الدلائل إذا 
كان الشــخص متشــائما، في حين بــين الباحثون أن 
الإصــدارات الأحــدث ستشــمل تحليل الصــوت من 
جميع الجهات خلال المحادثة، وإعطاء فكرة جيدة عن 

استجابات الآخرين. 
وقالــت الهنائي: »تخيــل لو كان باســتطاعتك في 
نهايــة المحادثــة إعادتها ورؤيــة أكثر اللحظــات قلقًا 

بالنسبة للناس المحيطين بك«. 
وأضافت: »قمنــا باتخاذ خطوة فــي هذا الاتجاه، 
مما يشــير إلــى أننا قد لا نكــون بذلك البعــد عن عالم 
يمكن أن يكون لدى الناس مدرب اجتماعي يســتخدم 

الذكاء الصناعي ولكن في جيوبهم مباشرة«.

تطبيق عبقري لمكافحة الحوارات المملة على الهاتف

هكذا يتجسسون عليك وأنتَ في منزلك من خلال التلفزيون

أن أجهزة التلفزيون الذكية يمكن أن تقوم بالتجســس على 
المســتخدمين، إذ ســبق أن أثيرت القضية ذاتها بخصوص 
شــركة »سامســونغ«، وهي أحد أكبر وأشــهر منتجي هذا 
النوع مــن التلفزيونات في العالم، حيــث تبين بأن بمقدور 
الشــركة أن تســتخدم هذه الأجهزة المتصلة بالانترنت من 
أجل التجسس على المستخدمين وجمع البيانات والمعلومات 

المتعلقة بهم.
تلفزيــون  لأجهــزة  المســتخدمين  ملايــين  وفوجــئ 
»سامســونغ« في العام 2015 بكتيب الارشــادات المرفق مع 
الأجهزة الذكيــة متضمناً تحذيــراً من إمكانية اســتخدام 

التلفزيون في التجسس على مستخدمه.
ونصحــت الشــركة زبائنها بعــدم التحدث فــي أمور 
شــخصية أمام التلفزيونات الحديثة التــي تصنعها عندما 

تكون خاصية إرسال الأوامر الصوتية مفتوحة.
وذكرت الشركة الكورية في بيان استعمال التلفزيونات 
أن المحادثات تُســجل وتُنقل إلى طرف ثالــث، ولذلك فعلى 

مستخدم التلفزيون الانتباه والاحتياط! 
ونصحت في تعليمات اســتخدام التلفزيونات الحديثة 
بإغلاق خاصية الأوامر الشخصية واستعمال جهاز التحكم 
عــن بعد للتحكم فــي التلفزيون، خاصة عنــد الحديث عن 

»أشياء شخصية أو معلومات مهمة«.
ولم تشر »سامســونغ« إلى هوية الطرف الثالث الذي قد 
يحتفظ بهذه التســجيلات ولأي أغراض قد تستخدم هذه 

الأسرار التي تم كشفها أمام »التلفزيون الجاسوس«.
وبينمــا يمكــن تحويل التلفزيــون الذكي فــي منزل أي 
شخص إلى محطة للتجســس عليه في المنزل، فان الهاتف 
المحمول الذكــي يمكن أن يتحــول إلى جاســوس محمول 

ومتنقل مع الشخص أينما حل وارتحل.
وتمكن باحثون من جامعة الدنمارك للتكنولوجيا مؤخراً 
من ابتكار نظام الكتروني جديد يمكنه تتبع الأشــخاص من 
خلال إشارات شبكات الـ«واي فاي« التي تلتقطها هواتفهم 
المحمولة، وهي إشــارات ومعلومات تطلــب الدخول عليها 

أغلب التطبيقات التي يتم تثبيتهــا على الهواتف المحمولة، 
ويوافق على ذلك مستخدمو هذه التطبيقات. 

ويُتيح النظام الجديد تتبع شــخص والتجســس عليه 
ومعرفة مكانه وتنقلاته بالضبط من خلال إشارات شبكات 
الانترنت المتوفرة في المكان والتــي يقوم الجهاز بالتقاطها، 
كما يتيح أيضاً معرفة الأشــخاص الذين يرافقون الشخص 
المســتهدف بالمراقبة وذلك من خلال الذبذبــات ذاتها التي 

تلتقطها هواتفهم المحمولة.
وتقول جريدة »دايلي ميــل« البريطانية إن هذه التقنية 
الجديدة تكشــف حجم »تآكل الخصوصية« الذي تســببت 
به الهواتف المحمولــة الذكية، وكذلك كيف تلعب التطبيقات 
المثبتــة على هواتفنا دوراً في الوصــول إلى المعلومات التي 
تخص المســتخدمين وصولًا إلى تتبعهــم ورصدهم ومعرفة 

أماكن تواجدهم.
ويقــول الباحثــون الذين ابتكــروا النظــام الجديد في 
الدنمارك إن من الممكن أن يصبح الوسيلة الأحدث للتجسس 

على الأشخاص ومتابعتهم وانتهاك خصوصياتهم. 
ومؤخــراً تمكنــت دراســة تكنولوجية من رصــد أكثر 
من 100 تطبيــق هاتفي من التطبيقات واســعة الانتشــار 
تبين أنها ليســت ســوى أدوات ووســائل للتجسس على 
مســتخدمي الهواتف المحمولــة، ومعظم هــذه التطبيقات 
يتعلق بالبطاريات ويعمل من أجل خفض استهلاك البطارية 
وإطالة أمد استخدامها على الهاتف، وهي في الحقيقة ليست 
ســوى برامج تقوم بالدخول علــى كل المحتوى الموجود في 

الهاتف وتتمكن من التجسس على صاحبه.
وبموجب ما انتهت إليه دراســة حديثة فإن تتبع شخص 
ما أو تحديد مكانه والتجســس عليه لا يحتاج إلى تشــغيل 
الخدمــات التقليدية التي يعتقد النــاس أنها تحدد مكانه أو 
مكان الهاتف، مثــل خدمات الـ«جي بــي أس« أو الارتباط 
بشــبكة »واي فاي« أو الاتصال بالانترنت اللاســلكي الذي 

يتيح لمزود الخدمة تحديد موقع المستخدم بسهولة. 
وتقول الدراسة إنه بفضل بعض التطبيقات التجسسية 
يمكن معرفة مكان الشخص بالتحديد دون أن يكون متصلًا 
بشــبكة الانترنــت ودون أن تكون خاصيــة »جي بي أس« 
مفعلة على هاتفه المحمول، فضلًا عن أن التطبيقات المشــار 
إليها تتيــح للجهة التــي تقوم بالتجســس الحصول على 

العديد من البيانات الموجودة على الهاتف.
وحسب باحثين في جامعة »ســتامفورد« في بنغلاديش 
فان أكثر من 100 تطبيق هاتفي جميعها تســتخدم للعمل مع 
بطاريات الهاتف، لديها القدرة على تجميع حركات الشخص 
وتحديد تنقلاته وأماكن تواجده، وبالتالي يمكن استخدامها 

كأدوات تتبع لأي شخص مستهدف.
ووجــد الباحثــون أن المعلومــات التــي توفرهــا هذه 
التطبيقات الهاتفية يمكن بفضلها لأي شخص أن يتمكن من 
رسم خريطة لتحركات الشخص الذي يتم رصده، وبالتالي 
تتم بالتحديد معرفة الأماكن التي ذهب إليها والمكان الموجود 

فيه حالياً.

لندن ـ »القدس العربي«:

تبــين أن العديد مــن التطبيقــات الهاتفية الخاصة 
بأجهزة »آيفون« والتي تتوافــر للتحميل المجاني على 
»متجر آبل« ويســتخدمها الملايين عبــر العالم تتضمن 
ثغرات أمنية يمكن أن يتســلل من خلالهــا القراصنة، 
وذلك علــى الرغم مــن ان نظام )iOS( الذي يشــغل 

الهواتف يعتبر الأقوى والأكثر أماناً في العالم.
وحســب الباحث الأمني المتخصص ويل سترافيش 
فان الملايين من مســتخدمي هواتف »آيفون« في العالم 
معرضــين للاختراق وضياع البيانات، مشــيراً إلى أنه 
»أثنــاء تحليل الشــفرة البرمجية الخاصــة بعدد من 
التطبيقات المتاحة على متجر )آبل ستور( تبين أن المئات 
منها معرضة لعمليات الاعتراض الصامت للبيانات من 

قبل القراصنة، حتى وإن كانت هذه البيانات مؤمنة أو 
مشفرة«. 

وأشار ســترافيش إلى أن التحليل الأولي للبيانات 
 ،)iOS( أظهر وجود 76 من التطبيقات الشهيرة لنظام
وتحديــدا من التي تعمل على نظــام iOS 10، معرضة 
لثغرة تسمح بهجمات تسمى )رجل في المنتصف( حتى 
وإن كانت البيانات فيها يتم تناقلها بشكل مؤمن ومشفر 

 .)TSL( باستخدام بروتوكول طبقة النقل المؤمة
وأضاف ســترافيش في مقال نشــره علــى مدونته 
على الانترنت أن تلك التطبيقــات المعرضة للهجوم تم 
تحميلها نحو 18 مليــون مرة على أجهــزة آبل الذكية 
العاملة بنظام )iOS 10(، مــا يضع بيانات الملايين من 
المســتخدمين عرضة للاعتــراض أو التلاعــب من قبل 

القراصنة. 
وتعمل الثغرة بسبب كود تستخدمه هذه التطبيقات 

يسمح بقبول أي شــهادة توثيق لإنشاء اتصال مؤمن، 
مما يســهل للقراصنة خداع هذه التطبيقات واعتراض 
الاتصال خاصة إن كان المســتخدم متصلا عبر شــبكة 

لاسلكية. 
وأكــد أن 33 مــن هــذه التطبيقات متأثرة بشــكل 
منخفض من الثغرة التي تســمح بهذه الهجمات، حيث 
يُمكن للقراصنة الحصول على بيانات حساســة جزئيا 
مثل عناوين البريد الإلكتروني، وبعض البيانات التي 

يتم تسجيلها بشكل غير مؤمن. 
وفي المقابل وصــل عدد التطبيقات المتأثرة بشــكل 
متوســط من الثغرة إلى نحــو 24 تطبيقا، حيث يمكن 
للقراصنة اعتراض عمليات تسجيل الدخول والحصول 
على رموز المصادقة لهذه العمليات مما يعرض حسابات 

مستخدمي هذه التطبيقات لخطر الاختراق. 
وبلغ عدد التطبيقات المتأثرة بشــكل عالي الخطورة 

لهذه الثغرة نحــو 19 تطبيقا، حيث يُمكــن للقراصنة 
اعتراض عمليات تسجيل دخول إلى حسابات حساسة 
مثل الحســابات المالية والبنكية، وحســابات خدمات 
طبية، كما يســتطيع القراصنة الحصــول على الرموز 

الأمنية لمحاكاة عمليات تسجيل الدخول فيما بعد. 
وشدد سترافيش على أن ميزة النقل الآمن للبيانات 
داخــل التطبيقات في نظام »آي أو إس« لا تســاعد ولا 
يمكنها التعامل مع أو صد الهجمات التي تســتخدم هذه 

الثغرة في التطبيقات المصابة. 
ونشر أسماء مجموعة من التطبيقات المتأثرة بشكل 
منخفض للثغــرة، ومنها تطبيقات بنكيــة مثل تطبيق 
مصرف الأمــان الليبي، وتطبيق فرع فيرســت بنك في 
بورتريكو، وتطبيــق برايفت 24 الخــاص بـ«برايفت 
 )ooVoo( بنك الأوكراني«، وتطبيقات للمحادثات مثل

 .)Mico(و  )YeeCall(و

مئات التطبيقات الخاصة بـ»آيفون« 
تحوي ثغرات أمنية تهدد المستخدمين
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رشيد خشانة

تتسم المنطقة المغاربية بكونها الأقل اندماجا في 
3 في  الثنائية  يتجاوز حجم مبادلاتها  إذ لا  العالم، 
المئة، ولا توجد مشاريع استثمارية مشتركة تُكرس 
تأسس  ذلك  مع  بينها.  التكامل  من  أدنى  مستوى 
تونس  بين   ،1989 في  العربي«  المغرب  »اتحــاد 
الخيار  على  وليبيا،  وموريتانيا  والمغرب  والجزائر 
الاقتصادي بوصفه مدخلا لبناء تجمع إقليمي. لكن 
السياسية لعبت دورها في إهدار فرص  الخلافات 
التكامل، قبل أن تحل القطيعة بين الجزائر والمغرب 
وتُقفل الحدود المشتركة اعتبارا من 1994. من هذه 
المغاربي  لـ»البنك  الوشيك  الانطلاق  يشكل  الزاوية 
للاستثمار والتجارة الخارجية« )مقرُه في تونس( 
المغاربي.  التكامل  مشروع  إحياء  في  الأولى  اللبنة 
فإزاء تنامي أسواق التهريب على الحدود المغاربية، 
وما أفرزته من تعملق الاقتصاد الُموازي، الذي فكك 
مراحل  استكمال  يأتي  الشرعية،  التجارة  قنوات 
ويُنشط  الاستثمار  ليُنعش  المغاربي«  »البنك  إنشاء 
صغيرة  بأحجام  وإن  البينية،  التجارية  المبادلات 

في البدء. وحُدد رأس مال البنك بـ150 مليون دولار 
دفعتها البلدان الأعضاء بالتساوي، واختير الوزير 
الدين  نور  الخارجي  للاستثمار  السابق  التونسي 

زكري مديرا عاما له.

عشرون سنة

في  الأعــضــاء  البلدان  توافق  إن  القول  يمكن 
من  أكثر  تأخرت  التي  الخطوة،  هذه  على  الاتحاد 
خطوات  اتخاذ  إلــى  يدفعها  ربمــا  سنة،  عشرين 
ما  أن  والأرجــح  السياسي.  التقارب  تُعزز  مماثلة 
مشاريع  من  الاقتصادي  الصعيد  على  سيتحقق 
استثمار  في  سيُساهم  وتجارية  وزراعية  صناعية 
دراسات  أكدت  والتي  حاليا،  المهدورة  الامكانات 
الأولى  الدرجة  في  تحتاج  أنها  البنك  عليها  استند 
سياسي.  قرار  إلى  أي  المشترك،  العمل  إرادة  إلى 
وبناء على تلك الدراسات قدَر زكري أن تأخير إقامة 
المغاربية  البلدان  يُكلفُ  مغاربية  اقتصادية  منطقة 
من  نقطتين  أو  نقطة  البلد،  حسب  تعادل،  خسارة 
استراتيجية  إن  وقال  سنويا.  الُمحققة  النمو  نسبة 

البنك تعتمد على وضع الدراسات وإعداد المشاريع 
إليه.  المستثمرين  مجيء  انتظار  وليس  وتمويلها، 
وتوقع أن تبدأ عمليات البنك الأولى في الثالث من 
الخاص،  القطاع  على  التركيز  مع  الجارية،  السنة 
الُمصدرة  والمشاريع  الاندماجية  المشاريع  لاسيما 

الموجهة للأسواق المغاربية.

أوروبا وأمريكا

تولي كل من أوروبا وأمريكا أهمية كبيرة للتكامل 
تسعينات  منذ  حضتا  وهما  المغاربي،  الاقتصادي 
البلدان  بــين  الحـــدود  إزالـــة  على  المــاضــي  الــقــرن 
الخمسة أملا بإنشاء سوق قوامها نحو 100 مليون 
مستهلك. وعرضت الولايات المتحدة في 1999 على 
ستيوارت  آنذاك  الاقتصاد  وزير  مساعد  لسان     
والمغرب  والجزائر  تونس  من  أيزنستات على كل 
بما  حر،  تبادل  منطقة  لإقامة  بينها  الحــدود  إزالــة 
أمام  مصراعيها  على  المغاربية  السوق  أبواب  يفتح 
الثلاثة  البلدان  قادة  أن  إلا  الغربية.  الاستثمارات 
في  الأعــضــاء  الـــدول  وسعت  الــعــرض.  رفــضــوا 

لإقناع  فردي،  وبشكل  جماعيا  الأوروبي،  الاتحاد 
الجوار«،  »سياسة  في  بالانخراط  الثلاثة  البلدان 
 ،)2001( ستوكهولم  قمة  في  الاتحاد  صاغها  التي 
تكن  لم  وتبعاتها  شروطها  أن  إلا  لتوسعته،  تمهيدا 
مقبولة من الجانب المغاربي، الذي حاور أوروبا في 

صفوف متفرقة ومتصارعة.  
الأمد  في  الثنائية  المبادلات  عجلة  تحركت  ما  وإذا 
الانفراج  مناخ  إلى  عائدة  المنطقة  تكون  ربما  المنظور 
الذي ساد في ثمانينات القرن الماضي، مع مدِ أنبوب 
وإحداث  المغرب،  عبر  اسبانيا  إلى  الجزائري  الغاز 
الحدودية  المناطق  في  جزائرية  تونسية  مصانع 
»الاتحـــاد  لتأسيس  الأجـــواء  مهد  مــا  المشتركة، 
الفترة  في  وتواترت  مراكش.  في  لاحقا  المغاربي« 
الحدود  فتح  معاودة  احتمال  عن  معلومات  الأخيرة 
الخطوة  تلك  تأكدت  ما  وإذا  المغربية،  الجزائرية 
لأنالجزائر  الاتحاد،  تنشيط  في  مهمة  ستكون لبنة 
بثقلهما  وازنا  استراتيجيا  ثنائيا  يشكلان  والمغرب 
السكاني ومواردهما الطبيعية وموقعهما الجغرافي، 
الفرنسي  الثنائي  لدور  للعب دور مماثل  يُؤهلهما  ما 

الألماني في بناء الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد

اقتصاد

البلدان المغاربية تطلق »بنك الاستثمار« 
بعد خلافات استمرت 20 عاما

البنك المركزي التونسي

البنك المركزي الموريتانيالبنك المركزي الليبي البنك المركزي الجزائري

البنك المركزي المغربي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
محمد علي عفيفي 

شهد الدولار الأمريكي هبوطًا مفاجئا هذه الأيام، رغم أنَّ معظم التوقعات 
كانت تشــير إلى أنّهَ ســيتخطى حاجز الـ20 جنيها. وتراجع ســعر الدولار 
واليورو الأوروبــي والجنيه الاســترليني، علاوة على انخفــاض الدينار 
الكويتي والريال السعودي لليوم الثالث على التوالي في التعاملات المصرفية 
وفقا للبيانات الرســمية الصادرة عن البنوك المحليــة والعربية والأجنبية، 
ووصل متوســط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أقل من 18 جنيها أي 
17.95 للشراء و18.05 للبيع، وأدى انخفاض الدولار في البنوك خلال الفترة 
الحالية إلى ارتباك في الســوق السوداء كما امتنعت بعض شركات الصرافة 

العاملة في السوق عن شراء الدولار خوفًا من استمرار هبوطه.
وأعلن عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، أن هناك ثلاثة عوامل لو تحققت 

خلال الشــهور الستة المقبلة فإن أسعار الدولار سوف تنخفض أكثر لا محالة 
وسيتحدد سعر صرفه وفقاً لقيمته العادلة أمام الجنيه المصري. وأكد البعض 
أن قرار تحرير سعر صرف الدولار كان صائبا ولولاه لتم اعلان افلاس البلاد.

وقــال الدكتور وائل النحاس، في تصريحات »أن ســعر الدولار لن يهبط 
ويصل إلى سعره العادل سوى من خلال توفير عملة صعبة، عن طريق زيادة 

الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي تسمح بتداول العملة«.
وأضاف، »أن المشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة لن تتمكن 
من ضبط أسعار الدولار لأنها تحتاج إلى مواد خام يتم استيرادها من الخارج 
وبالتالــي تحتاج إلى مزيد من الدولارات ما يؤدي فى النهاية إلى اســتمرار 

ارتفاع سعر الدولار«.
فيما كشــف أســامة جعفر، عضو شــعبة المســتوردين في اتحاد الغرف 
التجارية، عن ســبب الانخفاض الذي شــهده متوسط ســعر الدولار هذه 

الفترة، قائلا »ان السبب يرجع إلى الإجازة السنوية للشركات الصينية«.
وأوضح »ان الإجازة الســنوية للشــركات الصينية وراء انخفاض سعر 
الدولار حيث تقل عملية التجارة أو المضاربة وحركة الدولار، ما من شأنه أن 

يؤثر على سعر الدولار بالانخفاض«.
وتوقع، »أن يرتفع ســعر الدولار مجددا خلال الأيام المقبلة، نظرا لانتهاء 

إجازة الشركات الصينية في 15 شباط/فبراير الحالي«.
وأكد جعفر، على عودة الدولار للارتفــاع مرة أخرى أمام الجنيه المصري 

خلال فترة وجيزة.
وقال هاني جنينــه، خبيــر الأوراق المالية، عن قرار تعــويم الجنيه من 
البداية، »لو لم يتخذ في الوقت المناسب لكنا سنعلن إفلاسنا« مشيرا إلى أن 

»قرار تعويم الجنيه منع اقتراضنا من الخليج وأمريكا«.
والجديــر بالذكر، أن الدكتور عمرو الجارحي، وزيــر المالية، أعلن تثبيت 
ســعر الدولار الجمركي الذي تحدّد على أساسه قيمة الجمارك على البضائع 

المستوردة، اعتبارا من الشهر الجاري.
وأظهــرت بيانــات البنك المركــزي، يوم الأحــد الماضي، ارتفــاع صافي 
الاحتياطي النقدي لديه بحوالــي 2.1 مليار جنيه خلال كانون الثاني/يناير 
الماضــي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.

مصر: انخفاض مفاجئ للدولار الأمريكي رغم التوقعات بارتفاعه

تسيبراس ينتقد 
موقف صندوق 
النقد والمانيا 

في المفاوضات
اتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكســيس تسيبراس السبت 
صندوق النقد الدولي ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله 

بالتسبب بالعرقلة الحالية في المفاوضات بين بلاده ودائنيها.
وإذ دعا تســيبراس الهيئــة المالية الدولية وشــويبله إلى 
التوقف عن »اللعب بالنار«، أكد خلال اجتماع لحزبه »سيريزا« 
اليســاري ثقته في التوصل إلى اتفاق مســتقبلا بين اليونان 
ودائنيها، غداة اجتماع عقد في بروكسل بدون إحراز أي تقدم.
واشــترط من أجل عودة ممثلي الجهــات الدائنة إلى أثينا 
حصــول تغيير فــي خط صنــدوق النقد الدولــي. وقال بهذا 
الصدد »نتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي بأسرع ما يمكن 

توقعاته من أجل أن تتواصل المحادثات على الصعيد الفني«.
كذلك دعا المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى »تشــجيع 

وزير ماليتها على وقف عدائه المتواصل« لليونان.
وصدرت مواقف تسيبراس غداة اجتماع عقد في بروكسل 
بهــدف تحريك المفاوضات من أجل مواصلة تقديم مســاعدة 
مالية لليونان لمساعدتها على مواجهة خدمة ديونها الطائلة، 
على خلفية عودة المخاوف مــن تجدد أزمة الديون اليونانية 
بعد أشــهر من الخلافات بين منطقة اليــورو وصندوق النقد 

الدولي.
ولم يتحقق أي تقدم خلال هذا الاجتماع، وتمســك صندوق 

النقد الدولي بنظرته المتشائمة لمستقبل الاقتصاد اليوناني.
ويطالب الصنــدوق بتخفيض كبيــر للدين اليونانــي، وهو ما 
ترفضه برلين بشــكل قاطع، وبتدابير تقشف إضافية ترفضها أثينا، 
من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الدائنون الأوروبيون 

لهذا البلد والقاضية بإحراز فائض في الميزانية.
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

مازغان المغربية: جدران تحكي أسرار القلعة البرتغالية
الرباط ـ  »القدس العربي«:

  ليلى بارع

هي المهدومة وهــي البريجة وهي مازغان وهي الجديدة، 
وهي التحفة الفريدة في عقد ملون مــن المدن المغربية التي 
لا تخلف موعدها مع زوارها، وحيــث التاريخ مكتوب على 
الأسوار والحجارة ومنقوش عليها بالمعنى الحرفي للكلمة. 
هي أيضا عاصمة دكالة، حيث المســاحات الخضر الواسعة 
والكرم والجود المغربيان، والماء والخضرة والوجه الحسن، 

وحيث يتصالح التاريخ مع الحاضر.
العلامات نحوهــا كلها واضحة ينبغي فقط تتبعها حتى 
نهايتها، والطريق الســيار، الذي يجبرك على عدم تجاوز 
ســرعة 60 كيلومترا في الســاعة لتدخلها آمنا يمنحك على 
بعد كل مســافة لمحة خاطفة عن المدينــة التي تتوجه إليها. 
أولى العلامات ضفــة أم الربيع حيث النهــر العظيم الذي 
تمنــح مياهه الحيــاة للمدينــة وحيث يلتقــي مع المحيط 
الأطلســي قريبا بمدينة أزمور، العلامــة الثانية تضرب لك 
موعــدا مع القلعــة البرتغالية كتراث عالمي، ثم تســتقبلك 
العلامة الثالثة، رأس فرس بلون يميل إلى اللون الأخضر، 
انهــا مدينة الفروســية، حيــث تحتضن واحــدا من أكبر 
»المواسم« الخاصة بالخيل، موســم مولاي عبد الله أمغار، 
الذي يجتمع فيه »الخيالة« الفرسان، من كل أنحاء المغرب،  
لتقديم عروضهم في فن يطلق عليــه فن »التبوريدة« وهو 
اســتعراض لجمال الخيــول الأصيلة وقوتهــا، إذ يجتمع 
الفرسان بلباســهم التقليدي الأبيض وتعدو الخيل لمسافة 
معينة قبل أن يطلق الجميع وفي اللحظة نفســها ذخيرتهم 
من البارود في الفضــاء تحت تصفيقات الجمهور المتحمس 
للفرجــة الضاربة في عمــق التاريخ.  كمــا تحتضن مدينة 
الجديــدة المعــرض الدولي للفرس وهو موعــد لا يمكن أن 
تســقطه من أجندتك كمهتم بالثقافــة والجمال. ثم العلامة 
لتســتقبلك  ســفينتها،  أضاعت  ضخمة  مرســاة  الرابعة: 
بعدها المدينة ببســاط بحري ممتد على شكل نصف دائرة، 
جمال وبهاء يكشــف بعض أسرار المدينة بشطآنها الخلابة 
وليس كل الجمــال الذي يختبئ خلف الأســوار وفي كتب 
التاريخ...أنت بدون شك في مدينة الجديدة، وكل العلامات 
تفتــح أمامك فرصة الاســتمتاع بجمال المدينــة وعراقتها، 
لكن العلامة التي ســوف نتبعها خلال هذا الريبورتاج هي 
العلامــة الثانية، علامة التراث العالمــي، القلعة البرتغالية 
أو الملاح كما يحلو للبعض تســميته أو بكل بساطة المدينة 
القديمــة للجديدة. طبعا ســوف يناديك منتجــع مازغان 

السياحي الشــهير لزيارته حيث تشير الكثير من العلامات 
الطرقية إلى مكانــه، لكننا نفضل قــراءة حكاية الجدران 
العاليــة على تتبع حكايــة مازغان أكبر كازينو في شــمال 

افريقيا وتلك حكاية أخرى.

كنيسة المسرح وموت للبيع

تســتقبلك القلعــة البرتغالية بهدوء شــديد، ويعرض 
لك صف من الحوانيت الصغيرة ســلعا مغربيــة تقليدية، 

عبارة عن تــذكارات ســياحية تغريك بالاقتنــاء، زرابي، 
شــالات نســائية بألوان قزحية دافئة، حقائــب تقليدية، 
لوحــات تعكس ضوء البلد، حامــلات مفاتيح ظريفة، حلي 
تقليدية...باختصار كل ما يمكن أن يذكرك كســائح بالمدينة 
وأبراجها العالية والممتدة في التاريخ والمكان. تصبغ بعض 
الحوانيت أبوابها بالأزرق الجميل، وتحرص ســاكنة المكان 
على منح القلعة بعدها الجمالي والســياحي، أصص مرتبة 
بشكل جميل، أزقة نظيفة، ورود معلقة، كتابات تشير لهوية 
أصحاب بعض المســاكن، كما يقترح عليك المكان، وعلى بعد 

خطوات قليلة فقط من باب القلعة البرتغالية، ســفر ثقافي 
من خلال »مســرح الكنيســة البرتغالية« الــذي يعلن عن 
برنامجه الثقافي بملصق اعلامي خارجي، وهو كما صدفناه 
خلال زيارتنا للمكان، عبارة عن فيلم سينمائي بعنوان »بيع 
الموت« !! من بطولة وإخراج فوزي بنســعيدي، وفضلا عن 
ذلك فالدخول بالمجان لهذا العرض الســينمائي الذي يقدمه 
المعهد الفرنســي في فضاء كان في ما مضى كنيسة من ضمن 
الكنائــس العديدة التــي كان يتعبد داخلهــا البرتغاليون 

ليتحول إلى مسرح يقدم فضاءه أعمالا فنية لأبناء المغرب. 

المسقاة البرتغالية

ولجنا إلى المســقاة البرتغالية في آخر المســاء، التذكرة 
بعشــرة دراهم، يورو واحد تقريبا، مبلغ بسيط جدا أمام ما 
ينتظر الزائر خلف الباب الخشبي الكبير... الأضواء خافتة، 
وضوء النهار شارف على نهايته، لكن الأرضية المكسوة بماء 
الأمطار تعكس ببهاء شديد جمالية السقف والأقواس العالية، 
أشار لي الكاتب بوشــعيب عطران ابن مدينة الجديدة، الذي 
رافقني خلال هذه الزيارة، بأن لا أغفل التقاط صور الأرضية 
لاقتناص جماليــة الانعكاس الضوئي، أخذت صورة وجدتها 
في النهاية رديئة للأصل الرائــع الجمال، وخمنت أن الضوء 
هو الســبب. فكرت أن الأضواء لو كانت قوية لكشفت الجمال 
القابــع في القاعة الفســيحة، تجمع الزوار فجــأة بطلب من 
المرشد السياحي المراكشــي البوعلامي، الذي بدأ بسرد قصة 
المكان مع تقديم شروحات حول ما يهم الزائرين. يقول: »كان 
الماء في هذه المســقاة صالحا للشرب وكان مصدره على وجه 
الخصوص مــاء الأمطار، الذي يتجمع هنــا من خلال قنوات 
انشئت على ســطح المبنى. متى احتاج البرتغاليون إلى الماء 
أخذوه من فتحة في الســقف، تماما مثل البئر. بناء المســقاة 
والبــرج يعود إلى 500 ســنة والبرتغاليــون الذين خرجوا 
من هــذه القلعة ســنة 1769 من بــاب البحر هاجــروا نحو 
البرازيل. المســاحة هنا 34 مترا على 34 ويقوم البناء على 25 
ســارية/عمودا...حين رحل البرتغاليون بقيت المسقاة مليئة 
بالمــاء ومجهولة، اكتشــافها تم صدفة ســنة 1916 حين أراد 
صاحب دكان توســعة محله..هدم الجدار فتدفق الماء... يأتي 
السياح كثيرا إلى هنا، سياح من كل الجنسيات، الفرنسيون 
والبولونيــون والألمان والإيطاليون...إضافــة إلى المغاربة، 
خاصة أن وزارة الثقافة جعلت الدخول يوم الجمعة والأعياد 
مجانا. ويستمر المرشد الســياحي المراكشي الأصل الجديدي 
الهوى، في ســرد الحكاية بالإخلاص نفســه للترتيب الذي 
وضعه لخطابه السياحي الذي كرره مئات المرات، مع الحرص 
على مد الزوار بأجوبة على أســئلتهم. حين يخرج الزوار من 
قاعة المسقاة، يقف المرشد أمام مجسم فني للقلعة البرتغالية 
ويشرح بسرعة وثقة أســماء الأبراج الأربعة للقلعة دون أن 
ينســى البرج الخامس، برج الحاكم البرتغالي. يتحدث عن 
الكنائس وكيف تحولــت إحداها إلى مســرح والأخرى إلى 
فندق. يســتدير نحو القاعة المجاورة للمدخل ويشرح للزوار 
كيف تحول المكان إلى صالة للعرض، يبتسم للجميع ويرشد 
من يبدي اهتماما أكبر بالمكان إلى الأزقة المؤدية إلى الأســوار 
والطوابــق العليا مــن القلعة المطلة على المحيط الأطلســي، 
كما يرشــد الزوار إلى الأماكن التي يمكنه زيارتها بعد زيارة 
المســقاة البرتغالية. تقدمه في الســن لم يمنعه من تذكر كل 
وبنشاط  المختلفة  والروايات  والأسماء  بالتواريخ  التفاصيل 
مثير للاهتمام، وكأن المكان يمنحــه طاقة للحديث عنه دون 

ملل أو كلل.
إننا داخل واحدة من أهم مآثر القلعة الفريدة من نوعها، 
هل كانت مخزنا لتجميع الماء أم للأسلحة أم للقمح أم للإثنين 
معا، لا يمكن لأحد أن يجيبك عن سؤالك، فالروايات تتعدد، 
لكن جمال المكان وهندســته الفريدة مــن نوعها يجعلانك 
تتســاءل عن ســبب جعل هذا المكان الرائع مكانا لتجميع 
الماء أو لتخزين الســلاح، في حين أنــه يليق بأن يكون بهو 
قصر رائع، فالأقواس وهندستها وتوزيعها وشساعة المكان 
تفصــح عن عبقرية هندســية ورؤية فنيــة راقية لتصميم 
المكان، لماذا ينبغي تجميل مكان إلــى هذا الحد لتتجمع فيه 
المياه؟ لا يبدو الســؤال مهمــا أو مطروحا حتى بالنســبة 
لفوج السائحين الآســيويين الذين اكتفوا بالتقاط الصور 
والاستماع إلى شرح دليلهم السياحي حول المكان، وفي كل 

وبمجرد تهديم الجدار الــذي كان يرغب بإصلاحه غمر الماء 
الدكان و«فار التنور« وظهرت تلك الغرف المزينة بالأقواس 
البرتغالية ذات المعمار الذي يحيل على الهندســة القوطية 

المانويلية وغمر النور ظلماتها التي عمرت طويلا. 
ويذكر أن البرتغاليين حــين اضطروا إلى مغادرة القلعة، 
وبعد أن سمح لهم الســلطان المغربي بالخروج سالمين دون 
أذى حرصــوا على تفخيخ المدينة بالمتفجــرات طمعا في أن 
يتــم القضاء على أكبر عدد من الجنود المغاربة الذين حرروا 
القلعة وكذا لتدمير ما تركــوه خلفهم من منقولات وبنايات 
اعتقدوا ســتبقى ملكهم للأبد، لكن الحجر كان أكثر وفاء من 
أصحابه، وبقي شاهدا على الحكاية حتى بعد هدمه، حكاية 
التوســع البرتغالي واندحــاره في المغــرب وبقيت القلعة 
مكتملة الجدران والهندسة...تقريبا، ليتم تجديدها على مر 

الزمن وترميمها وجعلها جزء من المدينة »الجديدة«.

الأبواب المفتوحة

سواء كانت ســماء المدينة مشمسة أو ممطرة، كما صادفنا 
مســاء زيارتنا للمدينة القديمة، فالأمر ســيان، الأبواب دائما 
مفتوحة أمام الزوار من كل الجنســيات، وكعادة كل ســاكنة 
المدن الســياحية الصغيرة والمســيجة بالجدران، سرعان ما 
تتآلف الســاكنة مع زوارها من ســياح وأغراب ســواء تعلق 
الأمر بزوار أجانب أو ســياح محليين، نوع من اللامبالاة تجاه 
تصرفات الســياح، تجاه الكاميرات والهواتف وآلات التقاط 
الصور المرفوعة في كل وقت، نوع من اللامبالاة المدروسة تجاه 
الاندهاش الذي قد يعبر عنه الزوار. قد تلاحظ بعض النظرات 
الفضولية لكنها سرعان ما تسقط في لا مبالاتها وتكمل طريقها 
نحو تفاصيلها اليوميــة العادية. لا أحد يحتــج على التقاط 
الصــور أو الاهتمام المبالغ فيه للجــدران التاريخية، ولا أحد 
يتحرش بالزائرات أو العائلات التــي تزور المكان أو يضايق 
الســياح، نوع من الأمان المريح للخاطر وللقلب، وربما بسبب 
مركز الشــرطة غير البعيد عن المكان، ربما بسبب وداعة أهل 
المدينة بشــكل عام، وربما أيضا بسبب التسامح الذي يفسره 
تواجد مبان للأديان  السماوية الثلاثة بالمكان نفسه، المسجد 
والكنيســة والمعبد اليهودي، وإن كانت الساكنة اليوم قاطبة 
من المغاربة، فإن الذاكرة تحفظ بالتأكيد هذا التنوع والتسامح 

الذي يغديه التواجد اليومي للأجانب في عين المكان.
تعتبر زيــارة القلعة البرتغالية واحــدة من أهم الطقوس 
الســياحية التــي لا يمكن تفويتها حــين القدوم إلــى مدينة 
الجديــدة، ويوجد بعــين المكان فنــادق في ملكيــة الأجانب 
خاصــة، كما قام بعض الســاكنة بتحويل منازلهــم إلى دور 
ضيافة تستقبل الســياح وتقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات 
بأثمنة مناســبة وفي أجواء عصرية وبلمسة مغربية معروفة 
بأصالتها، على شاكلة ما يقع بمدينة مراكش لكن بصورة أقل.

باب البحر...باب الحياة

أمام بــاب البحر، ومــا إن توقفت حبــات المطر الخفيفة 
حتى تســلل ثلاثة أطفال للعب على خطــوات فقط من الماء، 
غير عابئين بالحكاية التي يرويها الباب ولا بجمال الســفن 
التي تطل من خلف الباب الحديدي، الذي تســمح القضبان 
المزالة منه بولوج الأشخاص من وإلى الميناء القديم، وحيث 
ترســو الســفن وتظهر أســوار القلعة البرتغالية من جهة 
اليمين. إنه باب البحر أحد الأبواب الثلاثة للمدينة على عهد 

البرتغاليين، الوحيد الذي يطل على المرسى، فيما خصصت 
الأبواب الأخــرى للخروج إلى البر، هو الباب نفســه الذي 
سمح بالصمود للســاكنة المســيحية عندما حاصرها الملك 
الســعدي المغربي الســلطان مولاي عبد الله، للقضاء على 
التواجــد الأجنبي بالمغرب، صحيــح أن البرتغاليين ربحوا 
هذه المعركة لكنهم لم يربحوا الحرب، وحين حانت نهايتهم، 
على يد الســلطان العلوي محمد بن عبــد الله غادر الجميع 
نحــو البرتغال حيث تم تجميعهم في لشــبونة لمدة قصيرة 
قبل أن يتم ترحيلهم إلى البرازيل هناك حيث بنوا بدافع من 
الحنين الجارف لقلعتهم بالمغرب مدينة تحمل اسم »مازغان« 
بكل عبقريتها الهندســية وهويتها المعمارية التي بنيت بها 
في المغرب، ولا تزال حتى الســاعة قائمة تشهد على حكاية 
خروج البرتغاليين من حصنهــم المغربي نحو الأمازون، في 

ولاية أمابا البرازيلية.
من باب البحر غادر البرتغاليون نحو منفاهم البعيد منذ 
500 ســنة ومن ذلك الباب الآن تعالت الضحكات الصغيرة 
ونصب الأطفال أراجيحهم من »القنب« غير عابئين بأحداث 
التاريخ، وهنالك كان الأطفال الثلاثة يلعبون لعبة بســيطة 
جدا، رمــي الحجــارة نحو البحــر، مكتفــين بالضحك، لا 
تحرســهم عيون ولا يحذرهم أحد من الخطر الذي قد يأتيهم 
من »جهة البحر« وحدها جدران المدينة تردد صدى الحجارة 

المرمية ببراءة.

تاريخ القلعة

في كتابــه »دكالة وإيالتهــا جهة دكالة-عبــدة: تاريخ 
وآثــار« يتحدث الباحث الأثري أبو القاســم الشــبري عن 
تاريــخ القلعــة البرتغالية بكثير من التفصيــل الذي يغني 
الزائــر المتعطــش لمزيد مــن المعلومات الدقيقــة عن المكان 

وتاريخه.
»قلعــة مازغان هــي بنــاء برتغالي محــض، وقد بنى 
البرتغاليون مازغان على مرحلتين، اذ شــيدو ســنة 1514 
الحصــن الأول، الــذي يضــم اليوم ما يســمى بالمســقاة 
البرتغالية، بقاعاتهــا المحيطة بها، وفي 1541 شــرعوا في 
توسيع الحصن وبنوا القلعة المحصنة، وهي ما يسمى اليوم 
بالحــي البرتغالي، وما ينعت خطأ بالمــلاح. وقد تم تحويل 
الحصــن إلى قلعة كبيرة مباشــرة عقب طــرد البرتغاليين 
من مواقع سانتا كروز/أكادير وأســفي وأزمور. وقد أشرف 
على بناء الحصن الأول الاخوان فرانسيســكو ودييغو دي 
أرودا، مســتغلين البرج المغربي الموجود سلفا لبناء حصن 
مربع أضافا إليه ثلاثة أبراج في الزوايا الأخرى التي حملت 
اســم برج اللقلاق وبــرج الرباط وبرج الســجن، في حين 
احتفظ البرج الأول باســمه المغربي أي البرية، كما أن برج 
الرباط اســتمد اســمه من كلمة رباط العربية وسمي كذلك 
لأنه اســتعمل كبرج رئيــس للمراقبة. وكلمــة رباط دخلت 
اللغة البرتغالية بفعل الوجود الإســلامي في الأندلس التي 
كان للمرابطين والموحدين وجود قوي فيها. الأســوار التي 
تربط بين الأبراج الأربعة للحصن تشــكل السور الخارجي 
لثلاث قاعات تمتد على طول الأســوار الجنوبية والشرقية 
والشــمالية، وهــذه القاعات تحيط بفنــاء داخلي مربع أو 
يكاد، نصفه تحت الأرض، وآخر امتزج فيه الدائري بالمربع. 
وينتمي شــكل البناء برمته إلى النمــط القوطي أو القوطي 
المانويلي، نســبة إلى الملك البرتغالــي ايمانويل الأول ومن 

دون شك أحيط الحصن بخندق من كل جنباته.

الأحوال فإن لائحة المدخل حســمت في سر المكان، فقد كتب 
عليها »الســقاية البرتغالية« والتصميــم الداخلي بفوهته 

العالية يدل على أن المكان كان مخصصا للاحتفاظ بالماء.

المسقاة بين الخطيبي والشعيبية طلال

على جانبي الباب الرئيسي لقاعة المسقاة الرئيسية هناك 
قاعتان منفصلتان، يتوســطهما مكتب موظفة الاســتقبال، 
قاعتــان كانتا في ما مضى مخازن للقمح، حســب المرشــد 
الســياحي، الآن أصبحتا قاعتين للعــروض الفنية: الأولى 
أطلق عليها اسم صاحب »الذاكرة الموشومة« الروائي وعالم 
الاجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبــي، المتحدر من مدينة 
الجديدة، والثانية قاعة مغلقة، أطلق عليها اسم التشكيلية 
المغربيــة الراحلة الشــعيبية طلال التي تتحــدر من اثنين 
اشــتوكة، القريبة من الجديدة. وتحتضن القاعتان أنشطة 
ثقافية بين الفينة والأخرى، ويتوقف الزائر طويلا أمام بهاء 
رواق عبد الكريم الخطيبي، الذي صادفت زيارتنا له معرضا 
للفن التشكيلي، حيث روعة الهندسة على مستوى السقف 

وهندسة الأقواس التي تمنح المكان فخامة قل نظيرها.
في نهاية الزيارة للمســقاة يتوجه الجميع نحو الأدراج 
لالتقاط صور تذكارية، أدراج تفضي إلى باب مغلق في وجه 
العموم، يفضي بدوره إلى ســطح المسقاة، كثير من الأبواب 
مغلقة لأن الأشــغال لم تنته خلفها، قاعات وأسطح وطرق 
تحتية، كلها ما زال بإمكانها أن تقول لنا الكثير عن أســرار 

هذه القلعة العسكرية المنشأ. 
وبقيت المســقاة مخبأة تحت ركامهــا زمنا طويلا قبل أن 
تنبثق للوجود بســبب أعمال إصلاح قام بها حرفي مغربي 
في محلــه الذي كان مجاورا للمســقاة مــن دون أن يعلم، 
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رياضة

ليبرفيل ـ  »القدس العربي«:  

العديدة  والألقاب  لكليهما  الهائل  التاريخ  رغم 
التــي حصدهــا كل منهما، لــم يكن حتــى أكثر 
المتفائلين يتوقع للمنتخبين الكاميروني والمصري 
أن يصــلا الــى المبــاراة النهائية لــكأس الأمم 
الأفريقية الحادية والثلاثين التي اختتمت مســاء 

الأحد الماضي في الغابون.
لكن الفريقين شقا طريقهما بنجاح إلى المباراة 
النهائية قبل أن يحسم المنتخب الكاميروني اللقب 
بالفوز 1/2 علــى نظيره المصري، ليؤكد أســود 
الكاميرون والفراعنة أن التوقعات والترشيحات 
لا تثمر فــي كثير من الأحيان فــي مواجهة الأداء 
القوي داخل المســتطيل الأخضــر. وكان لإصرار 
الفريقين على الأداء الخططي والجماعي دور كبير 
في وصولهما إلــى النهائي. كما أن المؤكد أيضا أن 
وصول الفريقين ســويا للمباراة النهائية كان من 
المفاجآت الكبيــرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية 
على مدار تاريخها، في ظل الظروف التي أحاطت 
بالمنتخبــين قبل البطولــة. فقد تغلــب المنتخب 
افتقــاد معظم عناصــره للخبرة  المصري علــى 
النهائيات في  بالبطولة الأفريقية، بعد غياب عن 
النســخ الثلاث الماضية. وكان الفريق فاز بنسخ 
2006 و2008 و2010 علــى التوالي، ليرفع رصيده 
إلى ســبعة ألقاب )رقم قياســي( فــي عدد مرات 
الفوز باللقب، لكنه غاب عن النسخ الثلاث التالية 
أيضا فــي 2012 و2013 و2015 .ومن بين 23 لاعبا 
في قائمة الفريق بنسخة 2017، كان أربعة لاعبين 
فقط سبق لهم المشاركة في البطولة وهم الحارس 
المخضرم عصــام الحضري ومحمد عبدالشــافي 
وأحمد فتحي وأحمد المحمدي. ولم يختلف الحال 
كثيرا للمنتخب الكاميروني الذي خاض البطولة 
بقائمة ثلثها فقط من اللاعبين الذين شــاركوا في 
البطولة. وفوجئ المتابعون قبل البطولة باعتذار 
عدد كبير من لاعبيه الأساســيين البارزين، بينهم 

جويل ماتيب نجم ليفربول.
وفي المقابــل، أخفقت منتخبــات أخرى كانت 
مرشــحة بقوة للقب وودعت مبكرا، أبرزها كوت 
ديفــوار حامل اللقب والجزائــر، حيث خرجا من 
الدور الأول، والمنتخب السنغالي الذي سقط أمام 
المنتخــب الكاميروني بــركلات الترجيح في دور 
الثمانية، والمنتخب الغاني )النجوم السود( الذي 

خرج أمــام المنتخب الكاميرونــي أيضا في المربع 
الذهبــي. وفيما نجــح المنتخــب الكاميروني في 
إحراز اللقب في غياب العديد من النجوم الكبار، 
فشــلت منتخبــات أخرى ضمت بعــض النجوم 
البارزين مثل المنتخــب الجزائري بقيادة رياض 
محرز نجم ليســتر والموهوب ياســين براهيمي، 
والمنتخب الغابوني صاحــب الأرض الذي خرج 
من الدور الأول أيضا رغــم وجود المهاجم المتألق 
بيير إيمريك أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند. 
دينيس  الآخر  الغابونــي  المهاجم  أن  والحقيقــة 
بوانغــا كان أفضــل أداء من أوباميانــغ، كما فاز 
بجائزة رجل المباراة في اثنتين من مباريات الدور 
الأول وإن جاء هدفا الغابون في البطولة بتوقيع 

أوباميانغ.
وفــي ظــل المفاجــأة التــي فجرهــا أســود 
الكاميرون، كان طبيعيا أن يحرز أحد أبطال هذه 
المفاجأة لقب أفضل لاعب فــي البطولة. وبالفعل 
كان الكاميروني الشــاب كريســتيان باسوغوغ 
)21 عاما( البطــل الذي أحرز لقــب أفضل لاعب 
في البطولة بعدما ســاهم بشــكل فعــال في فوز 
الفريق باللقب من خلال عروضه القوية. وشهدت 
البطولــة مولــد حارس رائــع هــو الكاميروني 
فابريس أوندوا الذي كان مــع الحارس المصري 
عصام الحضري أفضل حارســين بالبطولة، رغم 
الثاني  بالفريق  أوندوا الحارس الاحتياطي  كون 
في إشــبيلية الإسباني. كما اســتحق البلجيكي 
الكاميرون لقب »الســاحر«  هوغو بروس مدرب 
بعدما نجح في تشــكيل هذا الفريق الذي استعاد 
اللقب القــاري بعد غياب 15، رغــم أنها التجربة 

الأولى لبروس في البطولة.
وفي المقابل، فشــل مدربون أكثر منه خبرة في 
استغلال تجاربهم الســابقة مع الكرة الأفريقية. 
وكان في مقدمتهم الفرنســي ميشــيل دوساييه 
مدرب المنتخــب الإيفواري، والــذي تولى قيادة 
فرق أفريقيــة منها بنين وغينيا، لكنه ســقط مع 
حامل اللقب في الدور الأول، بعد تعادلين وهزيمة 
واحــدة، وودع بــدون أن يحقق أي فــوز ليعلن 
بعدها ســالومون كالو آخر نجوم الجيل الذهبي 
اللعب الدولــي. ورغم نجاحه  للأفيال اعتزالــه 
في قيادة الفريــق للمباراة النهائية في نســخة 
2015، فشــل أفرام غرانت مدرب المنتخب الغاني 
فــي قيادة الفريق إلى اســتعادة اللقــب الغائب 
عنه منــذ 35 عاما، ليتــرك غرانــت منصبه بعد 
الهزيمة أمام الكاميرون في المربع الذهبي ثم أمام 

بوركينا فاســو في مباراة تحديــد المركز الثالث. 
وفيما ودع المنتخــب الغاني البطولــة من المربع 
الذهبي، خرجت منتخبات أخرى كانت مرشــحة 
بقوة للعبور إلى المربــع الذهبي، أبرزها المنتخب 
الســنغالي بقيادة النجــم الكبير ســاديو ماني 
والمدرب الوطني أليو سيســيه ومنتخب الكونغو 
الديمقراطيــة بقيادة المهاجم جونيــور كابانانغا 
الذي توج هدافا للبطولة بثلاثة أهداف، ومنتخب 
الفرنســي  البطولة بقيادة  المغرب الذي خــاض 
هيرفي رينار الذي يشــتهر بأنه الوحيد الذي قاد 
منتخبين مختلفين للقب، وهمــا المنتخب الزامبي 

في 2012 ونظيره الإيفواري في 2015. 
ولم يكن فــوز الكاميــرون باللقــب المفاجأة 
الكبيــرة الوحيــدة فــي البطولة، حيــث بدأت 
المفاجآت منــذ المباراة الافتتاحية التي اســتطاع 
خلالها غينيا بيســاو انتزاع التعادل 1/1 في وقت 
قاتل من المبــاراة أمام المنتخــب الغابوني، علما 
أنها المشــاركة الأولى لغينيا بيساو في البطولة. 
كما كشفت البطولة مبكرا عن أزمة حقيقية تتعلق 
والتدريبات،  للمباريــات  المســتضيفة  بالملاعب 
حيث أكــدت الإصابات العديدة في صفوف معظم 
الملاعب  أرضية هــذه  المنتخبات عــدم مطابقــة 
للمواصفات الدولية. لكــن موجة الإصابات التي 
تفجــرت مبكرا في البطولة منحت هذه النســخة 
أحد أبرز نجومهــا إن لم يكن الأبرز على الاطلاق، 
وهــو الحارس المصــري عصام الحضــري الذي 
ســافر إلى الغابون كحــارس احتياطي، بل كان 
الثالث في ترتيب الحراس، رغــم خبرته الهائلة 
حيث كانت المشاركة هي السابعة له في البطولة. 
وجاءت إصابة الحارس الأساسي شريف إكرامي 
في التدريبات، ثم إصابة الحــارس الثاني أحمد 
الشــناوي بعد نحو ربع ساعة من مباراة الفريق 

بالتعادل  انتهــت  والتي  البطولــة،  فــي  الأولى 
الســلبي مع مالي، لتدفع بالحضري إلى حراسة 
عرين الفراعنــة حتى نهاية البطولة، ليلعب دورا 

بارزا في بلوغ الفريق المباراة النهائية.
ورغم القوة في الأداء والإثارة التي اتســمت 
بها هذه البطولة، فرضت نســخة 2017 نفســها 
ضمن أكثر النســخ الخالية من الخشــونة، حيث 
البطولة بطاقــة حمراء واحــدة كانت  شــهدت 
مــن نصيب جويس لوماليســا مدافــع الكونغو 
الديموقراطية حيث نزل بديــلا في مباراة فريقه 
أمــام المغــرب بالــدور الأول ونــال إنذارين في 
غضــون 17 دقيقة. كما خلت البطولة من الأخطاء 
التحكيمية الفادحــة، رغم بعض الانتقادات التي 
وجهت إلى حكم المباراة النهائية. وفيما اســتمتع 

المتابعون بعدد من العروض الراقية، مثل مباراة 
الكاميرون والســنغال، عاب  الثمانية بــين  دور 
هذه البطولة الشــح التهديفي حيث شــهدت 66 
هدفا فقط في 32 مباراة، بمتوســط تهديف 2.06 
هدف للمبــاراة الواحدة، كما خلــت من النتائج 
ذات هامش الفوز الكبيــر، حيث كان أكبر هامش 
فوز في البطولة هو هدفين. كما عاب هذه النسخة 
المقاعد الخالية في المدرجات،  بشكل واضح كثرة 
ســواء في دور المجموعــات أو الأدوار الفاصلة، 
الغابوني  للمنتخــب  المبكر  الخــروج  مع  خاصة 
صاحــب الأرض. وعلى كل حال، ســيكون اللقب 
الذي أحــرزه المنتخب الكاميروني في النســخة 
الحالية حافــزا قويا للفريق في النســخة المقبلة 

التي تستضيفها بلاده في 2019 .

حصاد كأس الأمم الافريقية

الأداء الجماعي والحضري وباسوغوغ نجوم البطولة... 
والملاعب والمدرجات الشاغرة أبرز السلبيات

البلد المضيف: الغابون.
■ تاريخ البطولة: من 14 كانون الثاني/ يناير 

إلى الخامس من شباط/ فبراير 2017 .

ــة: اســتــاد »لامــيــتــي«  ــبــطــول ــب ال ــلاع ■ م
مدينة  واستاد  ليبرفيل،  بالعاصمة  )الصداقة( 
فرانسفيل، واستاد مدينة أوييم، واستاد مدينة 

بور غونتي.

)الغابون  منتخبا   16 المشاركة:  المنتخبات   ■
فاسو  وبوركينا  والكاميرون  بيساو  وغينيا 
وزيمبابوي  والسنغال  وتــونــس  ــر  ــزائ والج
الديموقراطية  والكونغو  ديفوار  وكوت  والمغرب 

وتوغو ومصر وغانا ومالي وأوغندا( .

■ الفائز باللقب: المنتخب الكاميروني.
نتيجة المباراة النهائية: الكاميرون × مصر 1/2

جاني  الزامبي  النهائية:  المــبــاراة  حكم   ■
سيكازوي

تشكيلة الفريقين 
بالمباراة النهائية:

عصام  المـــصـــري:  المــنــتــخــب   ■
وأحمد  المحمدي  وأحمد  الحضري 
فتحي  وأحمد  جبر  وعلي  حجازي 
ومحمد  النني  ومحمد  حامد  وطارق 
ومحمود  السعيد،  وعبدالله  صلاح 
ق66(،  صبحي  ــان  ــض )رم حسن 

وعمرو وردة.

فابريس  الكاميروني:  المنتخب   ■
وميشيل  ــاي  فـ ــين  ــول ك ــدوا،  ــ ــ أون
)نيكولاس  تيكو  وأدولـــف  نــغــادو، 
إيونغو  ــروس  ــب وأم ق31(،  نكولو 
زوا  ــاك  وج سياني  وسيباستيان 
)جورج ماندجيك ق 90 + 4(، وأرناود 
دجوم وكريستيان باسوغوغ وروبير 
نديب تامبي )فينسنت أبو بكر ق46( 

وبنيامين موكاندجو.

الأهداف:
■ المنتخب المصري: محمد النني )ق 22( .

المنتخب الكاميروني: نيكولاس نكولو )ق 59( وفينسنت أبو بكر )ق 88( .

■ الإنذارات :
المنتخب المصري: لا شيء

 )1  +  90 )ق  فاي  وكولينز   )88 )ق  بكر  أبو  الكاميروني:  المنتخب 
وباسوغوغ )ق90 + 4(

■ عدد مباريات البطولة: 32 مباراة.

■ عدد الأهداف: 66 هدفا

■ متوسط التهديف: 2.06 هدف للمباراة

■ هداف البطولة: جونيور كابانانغا )الكونغو الديموقراطية( ثلاثة 
أهداف.

■ أفضل لاعب: الكاميروني كريستيان باسوغوغ
■ كأس الروح الرياضية )اللعب النظيف(: المنتخب المصري

تشكيلة البطولة 

فابريس  الكاميروني  المــرمــى:  حراسة   ■
أوندوا 

وأحمد  )السنغال(  مبودجي  كارا  الدفاع:   ■
حجازي )مصر( ومايكل نغاديو )الكاميرون(

فاسو(  )بوركينا  كابوري  شارل  الوسط:   ■
ــراوري  ت وبرتراند  )غــانــا(  أمــارتــي  ودانــيــال 
)غانا(  أتسو  وكريستيان  فاسو(  )بوركينا 

ومحمد صلاح )مصر(

■ الهجوم: كريستيان باسغوغ )الكاميرون( 
وجونيور كابانانغا )الكونغو الديموقراطية(

■ البدلاء: عصام الحضري )مصر( وشيخو 
كوياتي )السنغال( وبريغوس ناكولما وأريستيد 
موكاندغو  وبنجامين  فاسو(  )بوركينا  بانسي 
ومبارك  بيساو(  )غينيا  وزيزينيو  )الكاميرون( 

بوصوفة )المغرب(.

البطولة في سطور

نجوم الكاميرون يحتفلون عقب الفوز

نجم منتخب مصر عصام الحضري

نجم منتخب الكاميرون كريستيان باسوغوغنجم منتخب مصر حمد صلاح

نجم منتخب الكاميرون فابريس أوندوا
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قانون البديل الرابع 
في الأشواط الاضافية 

وتاريخ تطور الاحتياطيين!
عندما تأهــل أرمينيا بيليفيلد بتغلبه على اســتوريا فالدورف 
4/5 بــركلات الترجيح فــي دور الـ16 لكأس ألمانيــا يوم الثلاثاء 
الماضي، فان المباراة شــهدت حدثا تاريخيا وهو قيام اســتوريا 
فالــدورف باســتخدام التبديــل الرابــع للمرة الأول فــي ألمانيا، 
حيث حل بنيامين هوفمان محل ماركوس ماير في الدقيقة 117. 
وكان الاتحاد الألماني وافق على اختبار نظام التبديل الرابع في 
المباريات التي تدخل لشوطين إضافيين كجزء من دراسة عالمية 

يجريها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )ايفاب(.
 وربما أصبح من المعتاد رؤيــة مقاعد الاحتياطيين هذه الايام 
تحمل ســبعة لاعبين جاهزين للمشــاركة فــي أي لحظة يطلبها 
المــدرب، ورغم ان ثلاثة منهم كحد أقصــى يمكنهم الحلول بدلاء 
للأساسيين، فان هذا الامر كان مستحيلًا قبل سنوات، واختلف 
الامــر من بطولة الى أخرى بعدد البدلاء المســموح اســتخدامهم 
فــي كل مبــاراة، علماً ان لاعبين اثنين فقــط كان المعتاد، حتى ان 
عــدد الاحتياطيين تنوع من 2 الى 3 )باضافة حارس مرمى( الى 
5 في منتصف التســعينات، الى ســبعة احتياطيــين قبل نحو 7 

مواسم... لكن كيف جاءت الفكرة؟
الأمــر الأكيد ان المحفز الرئيســي لاســتخدام البــدلاء في كل 
مبــاراة، هو الغيابات، ففي أول حالة اســتخدام للبدلاء في عقد 
1860 عندمــا كان يمتنع عدد من اللاعبين عن الحضور لأســباب 
عدة، فيســتعين المدرب بمــن هو موجود، لكــن الاصابات خلال 
المباريــات كانت الســبب الرئيســي، وســمح الفيفا لاســتخدام 
أول لاعــب  العالــم 1954، وكان  فــي تصفيــات كأس  البــدلاء 
يشــارك بديلًا الالماني هورســت ايكل في مبــاراة منتخب بلاده 
ضد ســارلاند في 11 اكتوبر 1953. وأول اســتخدام في الدوري 
الانكليــزي جاء فــي موســم 1965-1966 وســمح ببديل واحد 
لكل فريق، واشــترط مشــاركة البديل ليحل محل لاعب مصاب، 
وكان كيــث بيكــوك لاعب تشــارلتون أول بديل فــي انكلترا في 
21 اغســطس 1965 عندما حل بديلا للحــارس المصاب، لكن في 
موســم 1967-1968 سمح بمشــاركة البديل لأســباب تكتيكية 

ايضاً.
وشــارك البديــل فــي اول نهائيــات كأس عالــم، فــي 1970، 
عندما حل الســوفييتي اناتولــي بوزاخ مكان ســيريبرانيكوف 
فــي المبــاراة الافتتاحية ضد المكســيك في 31 مايــو/ أيار. وفي 
الســنوات الاخيرة أصبح للبديل رونق خــاص، حتى ان تأثيره 
بات كبيرا على مجريات المباريات، ومنهم من اشــتهر بهذا الدور 
ولقب بـ"ســوبر صاب" او "البديل الخارق"، واشــهرهم مهاجم 
مانشســتر يونايتد اولــي غونار سولســكيار والالمانــي اوليفر 
بيرهوف والفرنســي ديفيد تريزيغيه الذين لعبت مشــاركاتهم 
وأهدافهم دوراً اساســياً في تحقيق فرقهــم ومنتخباتهم القاباً 

وبطولات.
ورغــم ان غالبية التبديــلات التكتيكيــة التي يجريهــا المدرب 
تحــدث في الشــوط الثاني، كــون القاعدة العامة تقــول "الاول 
شــوط اللاعبين والثاني شــوط المدربين"، لكن من أكثــر ما أثار 
الدهشــة ما قام به البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو عندما كان 
مدرباً لتشلســي في حقبته الاولى فــي منتصف العقد الاول من 
الألفيــة الجديــدة، اذ اغتبط مــن أداء فريقه ضد نيوكاســل في 
الشــوط الاول، فقرر اجراء التغييرات الثلاثة المســموح بها قبل 
نهاية هذا الشــوط، حتى ان بعض لاعبيه عانوا من اصابات في 

الشوط الثاني ولم يستطع فعل أي شيء. 
اليوم نــرى أن التدرج الطبيعي في قانــون التبديلات قاد الى 
الســماح باســتخدام بديل رابع في الشــوطين الاضافيين، ربما 
نجدة للمتهالكين من الاساســيين الذين لــم يتهيأوا لأكثر من 90 
دقيقــة من اللعب، لكنه ســيكون أيضاً مرحباً مــن المدربين الذي 
ســيرون وجــود ورقة اضافية قــد تكون رابحة اذا اســتخدمت 

بطريقة صحيحة.

خلدون الشيخ لعنة كوبر تضرب الفراعنة 
القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

مــرة أخرى، ضربــت لعنــة المباريات النهائيــة المدرب 
الأرجنتيني هيكتــور كوبر مدرب المنتخــب المصري، ونال 

المدرب الكبير صدمة جديدة في المباريات النهائية.
قلــب المنتخب الكاميرونــي تأخره بهــدف نظيف في 
الشــوط الأول إلى فوز ثمين 1/2 علــى نظيره المصري في 
المباراة النهائية، لتصبح حلقة جديدة في سلســلة الحظ 
العاثر الذي يضــرب كوبر في المباريــات النهائية. ورغم 
الأفضلية التاريخية للفراعنة أمام الأســود غير المروضة، 
أصاب الحظ العاثر الذي يلاحق كوبر بالمباريات النهائية، 
منتخــب الفراعنة ليحرمه مــن إحراز اللقــب الثامن في 
البطولــة الأفريقية ويبدد آمال كوبر في كســر »النحس« 
الذي يلازمه في هــذه المباريات النهائيــة. وعندما تولى 
كوبر تدريب المنتخب المصري قبل أقل من عامين، لم تتطرق 
العديد من وسائل الإعلام المصرية لإمكانات المدرب أو فكره 
الخططي، بقدر ما تطرقت للحظ العاثر الذي لازم كوبر في 
العديد من المباريــات النهائية التي خاضها مع الفرق التي 
تولى تدريبها. وكانت الفرصة ســانحة بقــوة أمام كوبر 
للتخلص من هذا الحظ العاثر، من بوابة الفراعنة وإحراز 

أكبر وأبرز لقب في مسيرته التدريبية.
وبرهن كوبر عمليا على نجاحــه مع منتخب الفراعنة، 
حيث قاد الفريــق لبداية رائعة فــي التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم 2018، وتغلــب على المنتخب الغاني 
2/صفر في موقعة مثيرة بالتصفيات، قبل أن يؤكد كســر 
شوكة النجوم الســود من خلال البطولة الافريقية بالفوز 
عليه مجــددا 1/صفر في الدور الأول. كمــا أفلت كوبر من 
كمين الفرنسي ألان جيريس مدرب المنتخب المالي وتعادل 
معه في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، علما أن جيريس 
ســبق وأن تغلب على المنتخب المصري ذهابــا وإيابا في 
التصفيات الأفريقية عندما كان مدربا للمنتخب السنغالي. 
وقاد كوبر الفراعنة بجدارة إلى المباراة النهائية للبطولة 
الأفريقيــة من خــلال أداء خططــي اتســم »بالواقعية« 
رغم تفوق المنافســين في الأداء الفني والمســتوى البدني 
وخاصــة منتخبا المغــرب وبوركينا فاســو فــي دوري 
الثمانية والأربعة على الترتيب. ولم يكن أمام كوبر سوى 
خطوة واحدة لتأكيد النجاح وكســر عقدته الشــخصية 
مع المباريــات النهائية، حيث تقدم كوبــر والفراعنة على 
المنتخب الكاميروني في الشوط الأول من المباراة النهائية، 

التي حصدها الفراعنة سبع مرات سابقة )رقم قياسي( .

ومنذ 1996 لم يخســر أي فريق في نهائي البطولة بعد 
تقدمه بهدف في الشــوط الأول، لكن المنتخب الكاميروني 
كســر هذه القاعدة وقلب تأخره لفوز ثمين ليتوج باللقب 
الأفريقي الخامس فــي تاريخه. وكانت أبــرز المواجهات 
السابقة بين الفريقين في البطولة عندما التقيا في النهائي 
عــام 1986 بالقاهرة، وفاز الفراعنــة على ملعبهم بركلات 
الترجيح، كما التقيا مجددا في نهائي نســخة 2008 بغانا 
وفاز الفراعنة 1/صفر بالعاصمة أكرا. وكان لقاء الفريقين 
في نهائي نسخة 2017 الاحد الماضي، هو المباراة العاشرة 
بــين الفريقين في تاريــخ بطــولات كأس الأمم الأفريقية، 
حيث حقق الأســود الفوز الرابع مقابل خمسة انتصارات 
للفراعنــة، بينها الفوز في نهائــي 1986 بركلات الترجيح 
بعد انتهاء اللقاء بالتعــادل. ورغم هذا التفوق التاريخي 
للفراعنة، لم يحالــف التوفيق كوبر ولم يقف التاريخ إلى 

جواره في المبــاراة النهائية، والتي كانــت أهم نهائي في 
مسيرة كوبر التدريبية.

وخلال مســيرته التدريبية خاض كوبــر العديد من 
المباريــات النهائية لكن الحظ العاثــر عانده كثيرا. وأكد 
كوبــر أن نهائــي كأس أفريقيــا 2017 ســيكون المباراة 
النهائيــة رقــم 13 له فــي التدريب، وأضــاف أنه وصل 
لنهائيــات كثيرة، ولكــن لم يحالفــه التوفيق في حصد 
الألقــاب. وقال بعد تغلب فريقه على بوركينا فاســو في 
المربع الذهبــي: »أتمنى أن يكون الحــظ معي لأن حظي 
ســيئ في المباريــات النهائيــة، وأتمنى الفــوز باللقب 
القاري، لأنه أهــم نهائي وصلت له فــي الفترة الحالية 
وفي مســيرتي التدريبية«. وأضاف: »معي مجموعة من 
أفضل اللاعبين يضحون من أجل مصر، وأتمنى أن نتوج 
بالــكأس، وأن يكون حظي جيدا في النهائي«. وفي 1997 

تولى كوبر تدريب ريال مايوركا الأســباني وقاد الفريق 
في موســمه الأول إلى نهائي كأس أســبانيا لكنه خسر 
أمام برشــلونة، ثم قــاد مايوركا في الموســم التالي إلى 
نهائي كأس أبطال الكؤوس لكنه خسر النهائي أيضا أمام 
لاتسيو الإيطالي. وواصلت لعنة المباريات النهائية خلال 
مســيرته مع بلنسية الأسباني، حيث قاد الفريق بجدارة 
لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001، وخســر 
في المرتين علــى الترتيب أمام ريال مدريــد وأمام بايرن 
ميونيخ. وفي 2011، خسر كوبر نهائي كأس اليونان أمام 
باناثينايكــوس عندما كان مدربا لآريس ثيســالونيكي. 
ورغم هذا، يشــهد التاريخ أيضا علــى فوز كوبر بالكأس 
الســوبر الأســباني مع كل من مايوركا وبلنســية. لكن 
الخسارة الأبرز في مســيرته كانت في النهائي الافريقي 

أمام أسود الكاميرون.

المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر

الكبرياء  الكاميروني،  المنتخب  مدرب  بروس  هوغو  البلجيكي  أعاد   ■
بعد  الإفريقية  الأمم  كأس  بلقب  للتتويج  قيادته  بعد  »الأســود«  لمنتخب 

غياب 15 عاما.
وأصبح بروس، أول مدرب بلجيكي ينجح في الفوز بكأس أمم إفريقيا، 
ليدخل تاريخ البطولة القارية من أوسع أبوابها. ويعد بروس أحد نجوم 
فريق أندرلخت البلجيكي آواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وشارك 
ألقاب   3 وحقق  الناجحين  المدربين  أحد  كان  كما   ،1986 العالم  كأس  في 
المنتخب  مهمة  تولى  الذي  وبروس  وأندرلخت.  بروج  كلوب  مع  دوري 
الأخير،  العقد  في  كبيرا  ترنحا  التدريبية  مسيرته  شهدت  الاولى،  للمرة 
فتنقل بين فرق تركيا والإمارات مرورا بالجزائر، حيث كانت آخر محطاته 
مع نصر حسين داي. وبعدما ظل بعيدا عن عالم التدريب لمدة عام، استغل 
آخر  مدرب  عن  للبحث  الإلكتروني  الكاميروني  الاتحــاد  إعلان  بروس 
خلفا لألكساندر بيلينغا ليتولى تدريب منتخب الأسود. ولم يكن المنتخب 
الكاميروني أحد المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي لغياب سبعة لاعبين 
دفع  الذي  الأمر  أنديتهم،  تمثيل  تفضيلهم  إثر  الأساسية  عناصره  من 
العديد من الخبراء الكاميرونيين لاتهام اللاعبين بالخيانة العظمى. ورغم 
هذا الوضع الصعب، إلا أن بروس استعان ببعض الوجوه الشابة وتمكن 
القاري والتتويج باللقب.  النهائي  التدريبية، ليقوده إلى  من ترك بصمته 
ثلاث  في  سوى  الفوز  الأسود  يحقق  لم  البطولة،  في  مباريات   6 وخلال 
نصف  في  غانا  على  والأخــرى   )1-2( بيساو  غينيا  على  واحدة  فقط، 

النهائي 0/2، وكذلك في النهائي على مصر 1/2.

بروس أول بلجيكي يحقق اللقب الافريقي

المدرب البلجيكي هوغو بروس

■ سبعة ألقاب: المنتخب المصري )1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 
و2010( .

■ خمسة ألقاب: المنتخب الكاميروني )1984 و1988 و2000 و2002 و2017( .
■ أربعة ألقاب: المنتخب الغاني )1963 و1965 و1978 و1982( .

■ ثلاثة ألقاب: المنتخب النيجيري )1980 و1994 و2013( .
■ لقبان: المنتخب الإيفواري )1992 و2015( ومنتخب الكونغو الديموقراطية 

)1968 و1974( .
■ لقب واحد: إثيوبيا )1962( والسودان )1970( والكونغو )1972( والمغرب 
وزامبيا   )2004( وتونس   )1996( أفريقيا  وجنوب   )1990( والجزائر   )1976(

.)2012(

سجل الألقاب

سجل أفضل اللاعبين 
في البطولات الافريقية

1957: المصري محمد دياب العطار
1959: المصري محمود الجوهري

1962: الإثيوبي منغستو وركو
1963: المصري حسن الشاذلي

1965: الغاني أوسي كوفي
1968: الكونغولي كازادي موامبا

1970: الإيفواري لوران بوكو
2197: الكونغولي فرانسوا مبيلي

1974: الزائيري نداي مولامبا
1976: المغربي أحمد فراس

1978: الغاني كريم عبدالرزاق
1980: النيجيري كريستيان تشوكو

1982: الليبي فوزي العيسوي
1984: الكاميروني تيوفيلي أبيغا

1986: الكاميروني روجيه ميلا
1988: المغربي عزيز بودرباله

1990: الجزائري رابح ماجر
1992: الغاني عبيدي بيليه

1994: النيجيري رشيد ياكيني
1996: الزامبي كالوشا بواليا

1998: الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي
2000: الكاميروني لوران إيتام

2002: الكاميروني ريغبور سونغ
2004: النيجيري جاي جاي أوكوشا

2006: المصري أحمد حسن
2008: المصري حسني عبد ربه

2010: المصري أحمد حسن
2012: الزامبي كريستوفر كاتونغو

2013: البوركيني جوناثان بيترويبا
2015: الغاني كريستيان أتسو

2017: الكاميروني كريستيان باسوغوغ

سجل المدربين 

الأبطال     

1957:  المصــري مراد فهمــي )منتخب 
مصر(

1959: المجري بال تيكوس )مصر(
ســلافكو  اليوغســلافي   :1962

ميليوسيفيتش )اثيوبيا(
1963: تشارلز جيامفي )غانا(
1965: تشارلز جيامفي )غانا(

تشــانادي  فيرنــك  المجــري   :1968
)الكونغو الديمقراطية(

ييــري  التشيكوســلوفاكي   :1970
ستراوستا )السودان(

1972: الكونغولي أدولف بيبانزولو
فيدينيتــش  بــلاوي  المجــري   :1974

)زائير(
مارداريسكو  جورجي  الروماني   :1976

)المغرب(
1978: الغاني فريد أوسام دودو )غانا(

غلوريــا  أوتــو  البرازيلــي   :1980
)نيجيريا(

1982: الغاني تشارلز جيامفي )غانا(
راديفــوي  اليوغوســلافي   :1984

أونيانوفيتش )الكاميرون(
1986: الإنكليزي مايك سميث )مصر(

لــوروا  كلــود  الفرنســي   :1988
)الكاميرون(

كرمالي  عبدالحميد  الجزائــري   :1990
)الجزائر(

)كوت  مارســيال  يو  الايفواري   :1992
ديفوار(

الهولندي كليمنس ويسترهوف   :1994
)نيجيريا(

1996: الجنــوب أفريقي كليــف باركر 
)جنوب افريقيا(

الجوهــري  محمــود  المصــري   :1998
)مصر(

لوشــانتر  بييــر  الفرنســي   :2000
)الكاميرون(

شــافير  وينفريــد  الألمانــي   :2002
)الكاميرون(

2004: الفرنسي روجيه لومير )تونس(
2006: المصري حسن شحاتة )مصر(
2008: المصري حسن شحاتة )مصر(
2010: المصري حسن شحاتة )مصر(

2012: الفرنسي هيرفي رينار )زامبيا(
كيشــي  ســتيفن  نيجيريــا   :2013

)نيجيريا(
2015: الفرنســي هيرفــي رينار )كوت 

ديفوار(
بــروس  هوغــو  البلجيكــي   :2017

)الكاميرون(

سجل المباريات 

النهائية 

1957: في السودان: مصر × إثيوبيا 4/صفر
1959: في مصر: مصر × السودان 1/2

1962: في إثيوبيا: إثيوبيا × مصر 2/4
1963: في غانا: غانا × السودان 3/صفر

1965: في تونس: غانا × تونس 2/3
1968: في إثيوبيا: الكونغو × غانا 1/صفر

1970: في السودان: السودان × غانا 1/صفر
1972: في الكاميرون: الكونغو × مالي 2/3

1974: فــي مصر: زائيــر × زامبيا 2/2 )أعيدت 
المباراة وفاز المنتخب الزائيري 2/صفر(

1976: فــي إثيوبيا: أحرزهــا المنتخب المغربي 
بعد تصدره المجموعة النهائية 

1978: في غانا: غانا × اوغندا 2/صفر
1980: في نيجيريا: نيجيريا × الجزائر 3/صفر

1982: في ليبيا: غانا × ليبيــا التعادل 1/1 ثم 
فوز المنتخب الغاني 6/7 بركلات الترجيح

1984: في كوت ديفوار: الكاميرون × نيجيريا 
1/3

1986: فــي مصر: مصر × الكاميــرون التعادل 
الســلبي ثم فــوز المنتخب المصــري 4/5 بركلات 

الترجيح.
1988: فــي المغرب: الكاميــرون × نيجيريا 1/

صفر
1990: في الجزائر: الجزائر × نيجيريا 1/صفر
1992: في السنغال: كوت ديفوار × غانا صفر/
صفر، فازت كوت ديفوار 10/11 بركلات الترجيح

1994: في تونس: نيجيريا × زامبيا 1/2
1996: في جنــوب أفريقيا: جنــوب أفريقيا × 

تونس 2/صفر
1998: فــي بوركينا فاســو: مصــر × جنوب 

أفريقيا 2/صفر
2000: فــي نيجيريــا وغانــا: الكاميــرون × 
بركلات   3/4 الكاميــرون  فــازت   ،2/2 نيجيريــا 

الترجيح
2002: في مالي: الكاميرون × الســنغال صفر/

صفر، فازت الكاميرون 2/3 بركلات الترجيح
2004: في تونس: تونس × المغرب 1/2

2006: فــي مصر: مصر × كــوت ديفوار صفر/
صفر، فازت مصر 2/4 بركلات الترجيح

2008: في غانا: مصر × الكاميرون 1/صفر.
2010: في أنغولا: مصر × غانا 1/صفر.

زامبيا  والغابون:  الاستوائية  غينيا  في   :2012
× كوت ديفوار صفر/صفــر، فازت زامبيا بركلات 

الترجيح.
2013: في جنــوب أفريقيا: نيجيريا × بوركينا 

فاسو 1/صفر
2015: في غينيا الاســتوائية: كوت ديفوار × 

غانا صفر/صفر ثم 8/9 بركلات الترجيح
2017: في الغابون: الكاميرون × مصر 1/2

سجل الهدافين 

التاريخيين

18  هدفا: الكاميروني صامويل إيتو
14  هدفا: الإيفواري لوران بوكو

13  هدفا: النيجيري رشيد ياكيني
12  هدفا: المصري حسن الشاذلي

11 هدفا: الكاميروني باتريك مبوما والمصري حسام 
حسن والإيفواري ديدييه دروغبا.

الديموقراطية(  )الكونغو  مولامبا  نداي  أهداف:   10
والإيفــواري جويل تيهي والإثيوبي مينغســتو وركو 

والتونسي سانتوس والزامبي كالوشا بواليا
تســعة أهــداف: الإيفــواري عبداللــه تــراوري 
والأنغولي مانوتشــو. ثمانية أهــداف: المصري أحمد 
حســن والغيني باســكال فيندونو والغاني أسامواه 

جيان والغاني أندريه آيو.



Volume 28 - Issue 8733 Sunday 12 February 201741السنة الثامنة والعشرون العدد 8733 الأحد 12 شباط )فبراير( 2017 - 15 جمادى الأولى 1438 هـ 40

كولونيا: إيمان ملوك    

نقــل الوصاية علــى القاصرين من الأســرة إلى مراكز 
رعاية الشباب هو إجراء قانوني يتخذه المشرع في حالات 
قصوى. لكن بالنسبة للاجئين فإن وقع الصدمة يكون أشد 

بسبب الاختلافات الثقافية والجهل بالقانون الألماني.
»انفطــر قلبــي علــى أولادي«: إنها خواطر ومشــاعر 
مليئــة بالحنين والشــوق، كُتبت تحت صــور أطفال. هذا 
ما تتضمنه الصفحة الشــخصية للاجئ مالــك على موقع 
فيســبوك، والتي يعتبرها المتنفس الوحيــد له في عزلته 
بعد الافتراق عن أبنائه. بدأت قصة هذا اللاجئ الســوري 
وهو أب لخمســة أطفال، عندما قرر كالعديد من السوريين 
إرسال زوجته وأبنائه أولًا إلى ألمانيا، ليلتحق بهم في وقت 
لاحق. ولكن ما حدث، لم يكن في حسبانه،: »فور وصولي 
إلى ألمانيــا اتصلت بزوجتي التي رفضــت إخباري بمكان 
إقامتها وفاجأتنــي بطلب الانفصال عني. وبعد ذلك طلبت 
مني أن أرسل لها عنواني، فأرسلته لها على أمل أن تتراجع 
عن قرارهــا وتحضر مــع الأولاد لزيارتي. لكــن فوجئت 
بدعوى موجهة ضدي بتهمــة الاعتداء عليها وعلى الأولاد 
بالضرب، كما اتهمتني بالإدمان علــى الخمر، وأن زواجنا 
كان بالإكراه، وأننا منذ فترة منفصلين أساســا عن بعضنا 

البعض«.
وفوجئ مالك أيضا بخبر وضع أبنائه تحت رعاية دائرة 
الشباب، بعد أن تعرضوا للضرب من قبل أمهم بمركز إيواء 
اللاجئين، ويشــرح قائلا: »زوجتي عصبية جدا ووضعها 
بضرب  الحرب، وهي تقوم  بســبب  مســتقر  النفسي غير 
الأولاد منذ تواجدنا بســوريا وهي عن علم أن الضرب هنا 
ممنوع«. ويردف كلامه بجملة مليئة بالحســرة على ما آل 

إليه مصير أبنائه قائلا: »لقد أضاعت أبناءنا«.
ويواصل الأب ســرد حكايته ويقول إن المحكمة رفضت 
الســماح له بزيارة أبنائه بســبب الدعــوى التي رفعتها 
زوجتــه ضــده وادعائها بــأن الأبناء يشــعرون بخوف 
»كنت  وتابــع:  رؤيتــه.  ويرفضون  والدهــم  شــديد من 

أعلم أن أبنائــي لا يقولون ذلك عني، لهذا الســبب قررت 
لقاءهم بــدون إذن دائرة رعاية الشــباب، رغم تحذيرات 
المحامي لي من القيام بذلك. وبالفعل تمكنت من رؤية إثنين 
منهم وفوجئت بكلامهمــا، وقرارهما الفوري بالعيش معي 

بعد أن علموا بوجودي في ألمانيا«.
ليوم وبعــد أن تمكن مالك من اســتعادة حق الحضانة 
على اثنــين من أبنائه وهما أحمــد وريم 13 و12 ربيعاً، بدأ 
بالبحث عن ســكن ملائم وعــن عمل ليؤمن لهــم الرعاية 
اللازمة ولاســتعادة حق الحضانة علــى أبنائه الآخرين 
وأوضح: »طلب منى أحمد وريم أن أتزوج ونكون أسرة من 

جديد، ولكن لا زلت متردداً«.
ويســتمر الأب الســوري في البحث عن مــكان أبنائه 
والســؤال عنهم، لكنه لم يحصل لحــد الآن على معلومات 
بهذا الشــأن »منذ تواجدنا جميعا بســوريا لــم أر أبنائي 

الآخرين. لقد انفطر قلبي عليهم«.

تمرد الأبناء على الآباء

قصة محمود، )اسم مستعار( وهو لاجئ سوري، يعيش 
رفقــة زوجته وأبنائــه بألمانيا منذ فترة قصيــرة. معاناة 
الأسرة بدأت عندما وقعت ابنتهم ذات الـ15 ربيعاً في حب 
شاب باكســتاني وهربت معه دون علم أهلها. ويقول الأب 
في مستهل حديثه لقد قمنا بإبلاغ الشرطة وأعطيناهم كافة 
المعلومات عن الشــاب الباكستاني، الذي يبلغ من العمر25 

عاماً وكنا أنا وزوجتي خائفين على ابنتنا القاصرة.
بعد مدة تلقت الأســرة خبر عثور الشرطة على ابنتهم 
رفقة الشاب الباكستاني بإيطاليا وتّم وضعها تحت رعاية 
دائرة الشــباب بألمانيا. صــدم والد الفتاة بهــذا الإجراء 
القانوني، وذكــر أن ابنتــه وضعت شــروطا للعودة إلى 
السكن معهم، ومنها التنازل عن الدعوة القائمة ضد الشاب 
الباكستاني، كما أكدت أن قرار هروبها كان بمحض إرادتها 
وليس للشاب مســؤولية في ذلك. ويحمًل الأب مسؤولية 
ما حدث إلى بعض التشــريعات في ألمانيا: »هناك قصص 

مأســاوية تفككت من ورائها العديد من العائلات اللاجئة 
بسبب بعض القوانين التي تسهل تمرد الأبناء على آبائهم 
وعاداتهم وتقالديهم، لو كنا في ســوريا ما كان لإبنتي أن 
تتعامــل معنا بهذا الشــكل وتتمرد على أســرتها وعادات 

وتقاليد بلدها«.

القصة والعبرة

نشر شــاب ســوري، يدعى عبد الرحمن نفيسة، مقطع 
فيديــو على موقــع يوتيوب، يــروي فيــه تفاصيل قصة 
صديقه الســوري الذي ســحب منه حــق الحضانة على 
طفله، بعد أن قام والده بضربــه في أحد المطاعم. وتطرق 
الشــاب، الذي يقيم في برلين إلى شــرح تفاصيل الحادثة 
وذلــك بهدف تنبيــه العائلات اللاجئــة للقوانين الألمانية 
الصارمة مثل احتمال ســحب حــق الحضانة على الأطفال 
في حــال تعرضهم للضرب أو الإهمال مــن قبل الآباء. كما 
ينصحهم في الفيديو بأخذ العبرة من هذه القصة وتفادي 
ضرب الأبناء. لكــن عبد الرحمن نفيســة واجه انتقادات 
واســعة من الكثيريــن علــى صفحته الشــخصية على 
موقع فيسبوك بســبب تأويلاته الشــخصية التي وصفت 
بـ–الخاطئــة– لقانــون حماية حقوق الطفــل واعتبروه 
بأنه يزعم المعرفة بالقوانين الألمانية لكنه ينشــر معلومات 
وتفســيرات خاطئة، قد تتســبب في العديد من المشــاكل 

للعائلات اللاجئة.
ولا يزال مقطــع الفيديو، الذي يحمل عنوان »شــخص 
ضرب ابنه في شــوارع ألمانيا والنتيجة« يثير جدلًا واسعاً 
وردود أفعــال متباينة فــي مواقع التواصــل الاجتماعي: 
فهناك من استنكر الاعتداء على الطفل بالضرب وحمَل الأب 
مسؤولية سحب حق الحضانة عنه، في المقابل عبر البعض 
عن صدمته من هذا القانون الألماني الذي يخالف أســاليب 
التربية التــي تعوًد عليها آباؤهــم وأجدادهم. كما تداول 
نشــطاء تلك القصة فيمــا بينهم وتعاملــوا معها كمصدر 
معلومات لهم ولأقاربهم وأصدقائهــم الذين وصلوا ألمانيا 

حديثا ويجهلون قوانينها، بما في ذلك قانون حفظ حقوق 
الطفل ورعايته.

حقوق الطفل
 

لا يقتصــر قانون نقل حضانة الأبنــاء إلى دائرة رعاية 
الشــباب على المواطنين الألمان فقط وإنما يطبق أيضا على 
كل الناس بدون اســتثناء ومنهم اللاجئــين، الذين يجهل 

العديد منهم الخلفية الصحيحة لهذا القانون.
الســيد كلاوس بيتر فولمكه، مســؤول قانوني بدائرة 
رعايــة الشــباب بكولونيا يوضــح ماهية هــذا القانون 
والصلاحيات في حديثه: »يخول القانون الألماني لمصلحة 
الشــؤون الاجتماعية نقل حضانة القاصريــن إلى مراكز 
رعاية الشــباب في حالة إثبات وجود خطــر أو إهمال في 
حقهم، ويحدث ذلــك بموافقة الأهل وفــي بعض الحالات 
المســتعجلة يمكن تطبيقه رغمــا عنهم«. ولكنــه يؤكد أن 
القانون يســمح بوضــع القاصر تحت رعايــة تلك المراكز 
لمــدة لا تتجاوز24 ســاعة حتى بدون موافقــة الأهل وإلى 

حين حصولهم على قرار بهذا الشأن من محكمة الأسرة.
ويتطــرق المســؤول الألمانــي فــي حديثه أيضــاً إلى 
التعامل الاســتثنائي لتلــك المراكز مع العائــلات اللاجئة 
وأطفالها، وذلك بســبب ظروفها الخاصة ويقول: »ظروف 
العيش في مراكز إيواء اللاجئين لا تســمح باحترام حقوق 
الطفل كاملا. ولكن نحن كدائرة مسؤولة عن رعاية الشباب 
لا نستطيع معاقبة الآباء من خلال إبعاد أطفالهم عنهم، لأن 
الســكن هو من الاشــكاليات التي يجب على الدولة حلها. 
لهذا نحــاول في بعض الحالات البحث عــن حل مع دائرة 
السكن، وفي حالات أخرى نحاول العمل سوياً مع الأسرة 
لإيجاد حل يخدم مصلحة الطفل بالأســاس ونشأته وسط 

أسرته«.
سحب حق حضانة الأطفال حالة استثنائية

وإلى جانــب دائرة رعاية الشــباب هنــاك العديد من 
المؤسســات والجمعيــات التي تقــدم المســاعدة والدعم 
للعائلات في تربية الأطفال. هشــام عبيدي، مرشد ومدرب 
تربوي بمركز الشــباب والأطفال بمدينة هونيف،يقول أن 
حالات ســحب حق حضانة الأطفال يتــم تصنيفها - من 
حسن الحظ - كاســتثناءات في كل مجتمع، بغض النظر 
عن ماهيتهــا الثقافية والاجتماعية ويضيــف : »تواجهنا 
في الغالب حالات صعبة، لكنها لا تســتدعي ســحب حق 
الحضانــة عــن الوالدين، بل تســتدعي العمل المشــترك 
معهما لمراجعة نظام الحيــاة العائلية عامة وطرق التربية 

والتعامل مع الأطفال خاصة«.
ويشــرف المدرب التربوي على مجموعــة من الدورات 
التي تســاعد اللاجئين وأبنائهم علــى التكيف مع الحياة 
داخل المجتمــع الجديد. وحســب خبرته يؤكــد العبيدي 
بالمتعة  يمزج المعرفة  بأســلوب  التفاعلية  الدورات  فعالية 
بشــكل لا يعتمد فقط على الحوارات الإرشادية التقليدية، 
ويضيف: »نقوم بدورات تحسيسية على ثلاثة مستويات. 
وقــد ركزنا بداية علــى الجانبين اللغــوي والثقافي نظراً 
لأهميتهمــا في التعايش والســلم الاجتماعــي، كما أتحنا 
للعائلات فرصة المشاركة بشكل جماعي في أنشطة ترفيهية 
مختلفة لتقوية الرابط الأسري وتعزيز الانسجام والتفاهم 
فيما بينها. ولقد كان لهذه الأنشطة الجماعية تأثير إيجابي 

يفوق بكثير وقع الحوارات الإرشادية التقليدية«.
ويشــير عبيدي إلــى أن القانون ليس هو بالأســاس ما 
تتخوف منه العوائل اللاجئة، وإنما نمط الحياة الاجتماعية 
المختلف عن نمط عيشهم ويقول: »هذا التخوف أمر مشروع، 
لكن يجب استغلاله بطريقة إيجابية، وذلك من خلال الاهتمام 
بالأطفال وإعطائهم الوقت الكافي لفهم وتطبيق القيم النبيلة 
والمبادئ الســمحة في مجتمع تعيش فيه ثقافات متعددة. إن 
ذلك أمر إنساني أجمعت عليه كل الديانات«. ويضيف المرشد 
التربوي في نهاية حواره ملاحظا: »القانون والدين يُجمعان 
على حفظ حقوق الطفل وحسن معاملته والاعتناء به، ولهذا 
فلن تجد الأسر مشــاكل في تربية أطفالها إذا تم ذلك في وقت 

مبكر وبأسلوب مناسب«. 
)DW(

المكونات

دجاجة كاملة مقطعة حسب الرغبة
 2 بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة

 2 جزر مقطع مكعبات متوسطة
 2 فلفل رومي مقطع مكعبات متوسطة

زيت زيتون 
بصلة صغيرة مقطعة حلقات

رأس ثوم
حبتان طماطم

البهارات: ريحان ناشف وزعتر ناشف 
مطحونة  وبابركا  مطحون  ناشف  وكركم 
وملح وفلفل حســب الــذوق وورق غار 

وثلاثة أعواد قرفة وقرنفل. 

طريقة التحضير

نرص الخضار في طاجن فخار أو أي 
صينية فرن.

 في قــدر نضع الماء على النــار ونضيف ورق الغــار وحبات من 
القرنفل أو القرفة ونضيف عليــه الدجاج المقطع وندعه على نار عالية إلى ان 
يغلي ثم نجعل النار متوســطة لمدة عشــر دقائق تقريبا إلى ان ينضج نصف 

نضج.
نضع الدجاج فوق الخضار في الطاجين.

نضــع 

الطماطم وباقي البهارات المطحونة والثوم ونصف كاس ماء وقليل من الزيت 
والملح والفلفل في الخلاط.

نســكب الخليط فوق الدجاج والخضر ونضيف البصــل وقليل من الزيت 
ونغلق الاناء جيدا ونضعه على نار هادئة إلى ان ينضج.

صحة

أســـرة
سحب حق حضانة الأطفال: 

إجراء قانوني بوقع الصاعقة على اللاجئين

أســرة

طاجين دجاج بالخضار
من المطبخ  الجزائري

طبق الأسبوع

السموم المتسامية في النرجيلة 
الواحدة تعادل مئة سيجارة

الناصرة  ـ »القدس العربي«: 
وديع عواودة

في ظل تفشــي مقاهي النرجيلة فــي البلدات 
العربية داخل أراضي 48 وفي سائر الوطن العربي 
يحذر الدكتــور محمد يونــس أخصائي أمراض 
الرئتــين ورئيس جمعيــة مكافحــة التدخين من 
كوارث صحية قــد »تنفجر« كقنبلة موقوتة بوجه 
المدخنين بعد ســنوات. ويقول د. محمد يونس لـ 
»القــدس العربي« أن تدخــين النرجيلة الواحدة 
قد يــؤدي لنقل بعض الأمــراض المعدية، وتركيز 
بعض المواد الســامة المنبعثة من النرجيلة كأول 
أوكســيد الكربون قد يصل بالدم معدلات تدخين 
مئة سيجارة. ويشير إلى أن تدخين النرجيلة لمدة 
نصف ســاعة من شأنه أن يســبب ضررا جسيما 
للمدخن جراء ارتفاع ضغط الدم، وازدياد نبضات 
القلــب، وانخفاض وظائــف الرئتين، وانخفاض 
نسبة الأكســجين في الدم. وينبه أيضا أن تدخين 
رأس النرجيلة الواحد تعادل نســبة القطران فيه 
عشــر ســجائر بينما تعادل بعض نسبة السموم 

المتسامية منه نحو 100 سيجارة.
يشــدد الدكتور محمد يونس علــى أن تدخين 

النرجيلــة أكثر خطورة من الســجائر لأنه لا يمر 
عبر مصفاة ما يتســبب بارتفاع كمية السموم في 

الدم بنسبة  %26.
ويســتند يونس لعــدة أبحــاث آخرها بحث 
شــمل 45 شــخصا من جيل 18 فما فوق خضعوا 
للمعاينة والفحوصات المخبرية قبل وبعد تعاطي 
النرجيلة وتبــين أن النتيجة »مدمــرة ». ويبيّن 
البحث أن تدخين النرجيلة من شــأنه أن يســبب 
والفكين  والشفتين  الرئتين،  في  السرطان  أمراض 

)النيرة(، والمثانة البولية والحلق.
ويشير الدكتور محمد يونس، إلى أن للتدخين 
خاصة عبر النرجيلة آثار سلبية متعددة وتتسبب 
بالتهاب في اللثة، والحلق وتســوس الأســنان. 
ناهيك عــن الانســداد الرئــوي الــذي يعتبره 
»انتحارا بطيئا« وســيصبح في السنوات المقبلة 

ثالث مسبب للموت في العالم.
ونتيجة لسريان النيكوتين في الأوعية الدموية 
فإن إصابة المدخنين بالجلطات وانســداد شرايين 

القلب تفوق بضعفين ونصف غير المدخنين.
ومن الناحيــة الجندرية فإن ضــرر النرجيلة 
والتدخين بشكل عام عند السيدات يفوق الرجال، 
فهو يســبب للمدخنــات هرما بأنســجة الجلد، 

وظهور تجاعيد مبكرة. وعند الحوامل يؤدي إلى 
ولادة مبكرة، ويكون وزن الجنين أقل من الطبيعي 
ما يؤثر على نموه وإلى تشوهات خلقية وإعاقات 

جسدية. 
ويقول إن مياه النرجيلة آســنة وتشكل بيئة 
مناسبة لتكاثر البكتيريا والطفيليات وأن أعراض 
مضار النرجيلــة تظهر بعد ســنوات. وردا على 
سؤال ينوه لوجود نحو 70 مادة مسببة للسرطان 
في النرجيلة تؤثر على المدخنين السلبيين ويتابع 
»الطامة الكبرى عندما يدخن عشــرات الشــباب 

النرجيلة في أماكن مغلقة«. 
ويشير أن الأبحاث تدلل على أن تبغ النرجيلة 
يحتــوي على ضعفــي كمية النيكوتــين الموجود 
في الســجائر إضافة لعدد هائل من المواد السامة 
الكربــون،  أكســيد  وأول  النيكوتــين،  أهمهــا: 
والقطران، والمعادن الثقيلة، ومواد مشعة، ومواد 
كيميائيــة زراعيــة، ومبيدات حشــرية وغيرها 

الكثير. 
وردا على سؤال يوضح أن الإقلاع عن التدخين 
مبكرا يحقق الفائدة المرجوة بشكل أسرع وأفضل. 
ويؤكد أن الإقــلاع عن عادة التدخين ليس بعملية 

سهلة وأن الإرادة القوية ضرورية. 

يمكنكم المساهمة في طبق الاسبوع بارسال وصفاتكم الخاصة إلى ايميل:
recipe@alquds.co.uk

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

عليــك ان تكون أكثــر انفتاحاً علــى الآخرين، 
وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم

 

تخلص مــن هموم الماضي الثقيلــة عبر القيام 
برحلات ترفيهية

تنعم بيوم مناســب إذ تختبر جديداً مشــوّقاً، 
ويدعوك إلى الاحتفال

الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلًا يسبب آلاماً 
في الظهر وبين الكتفين

تحــاول الابتعاد عن خوض الجــدل كثيراً مع 
الحبيب لئلا يبتعد عنك

ترقيــة في العمل بعــد عناء ســنوات، فاليوم 
أسعد أيامك المهنية

 

عليــك الانتباه إلــى عــدم الإكثار مــن الطعام 
الدسم

التصــرف بمزاجيــة مــع الشــريك يدفعه إلى 
الابتعاد عنك

لا تكــن مغــروراً، اشــترك فــي المشــروعات 
المختلفة لأنها تقدم الإلهام لخططك 

فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض 
الأطراف الخارجية

عليــك مراجعة الطبيب عند الضــرورة، لكن لا 
داعي إلى القلق والخوف

يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق 
بأسهم أو مستندات

الدكتور محمد يونس خلال محاضرة عن أضرار التدخين

وبأسلوب مناسب«. 
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نيوجرسي  ـ  »القدس العربي«: 
عبد الحميد صيام

بحضور الممثلة هنا شــمعون، اســتضافت 
جامعــة رتغــرز بولايــة نيوجرســي عرضا 
لفيلم »3000 ليلة« للمخرجة الفلســطينية مي 
المصــري. والفيلم من نــوع الـ»دوكيو دراما« 
الذي يســتند إلى قصة حقيقية ويضيف إليها 
لرفع  الجانبية  والصراعات  الخيال  من  شــيئا 

مستوى التشويق إلى أقصى درجة ممكنة. 
يســتند الفيلم إلى حكايــة حقيقية بطلتها 
الشابة المعلمة ليال )ميساء عبد الهادي( التي 
تزوجت حديثــا وبدأت هي وزوجهــا معاملة 
الهجرة إلى كندا. فــي الطريق حاولت أن تنقذ 
شابا صغيرا مصابا من أيدي الجنود الصهاينة 
فتم اعتقالها ورميها في ســجن يضم سجينات 
جنائيات من إســرائيل بالإضافة إلى عدد من 
أن  زوجها  حاول  الفلســطينيات.  الأســيرات 
يقنعها أن تقول إن الشاب الفلسطيني هو الذي 
أجبرهــا على أن تتدخل لــدى جنود الاحتلال 
ولكن في المحكمــة أقرت بأنها قامــت بالدفاع 

عنه ومحاولة حمايته بقناعة منها فحكم عليها 
بالســجن ثماني ســنوات.  بعد أيام اكتشفت 
أنها حامــل. عندما علمت إدارة الســجن بذلك 
حاولت أولا أن تقنعها بأن تجهض لكنها رفضت 
وحاولت أن تجندها جاسوســة على رفيقاتها 
المناضلات فتحدت ســلطة الســجن. وبالفعل 
وضعــت مولودها الأول فــي زنازين الاحتلال 
وأرجلها في الأصفاد وأختارت له إســم »نور«.  
والفيلــم تدور أحداثه حــول تربية نور داخل 
الســجن والذي أصبح رفيقا لكل الســجينات 
وأضاف مســحة مــن الأمل والحــب والراحة 
النفســية لدرجة أن نوعا مــن الغيرة دبت في 
صفوف الإســرائيليات وتمنين لو أن إحداهن 
تضع طفــلا حتى يشــعرن بنوع مــن الراحة 
النفسية التي تشــعر بعا الأسيرات العربيات.  
وعندما انضمت ليال للاضراب لتحسين ظروف 
الاعتقال هددتها إدارة الســجن أن تأخذ ابنها 
منها.  الفيلم يســتند إلى قصــة حقيقية حيث 
التقت مــي المصري في مدينتهــا نابلس خلال 
الانتفاضة الأولى بســيدة فلسطينية  وضعت 
مولودها بالفعل في السجن وحكت لها معاناتها 
في تربيته بين الســجينات من جهة والصمود 

بيروت ـ »القدس العربي«:
زهرة مرعي

 
في الســجل الســينمائي للمخرج اللبناني فيليب عرقتنجي محطات مشوقة 
ومضيئة. المراقب لأفلامه الطويلة والقصيرة معاً يشــعر بمدى انشغاله بتفاصيل 
مرئية وأخرى حسية. المخرج الذي أسرع في العودة إلى بيروت تزامناً مع انتهاء 
عدوان تموز/يونيو 2006 ليدخل الجنوب مع أهله، مسكون بموضوع وطني. كانت 
له أولا »البوســطة« الفلكلوري الغنائي، ومن ثم تحفــة »تحت القصف«، وثالث 
أفلامه الروائية »ميراث« وفيه بحث عن الهوية والانتماء. »اسمعي« جديده الذي 
انطلق في الصالات اللبنانية قبل أيام أبحر في الحب، اللاوعي والعامل النفسي. 
وهكذا نسج عرقتنجي مع كاتبة السيناريو منى كريم حكاية حب نبضها الأساسي 

السمع، ومعها كانت حياة عاطفية حرّة لفئة من الشباب اللبناني قبل الزواج.
عندما التقينا عرقتنجي كان مع مســاعدته يســابقان الزمن لإنجاز شــريط 
من 22 دقيقة من أصل 100 هي زمن »اســمعي« الكلي. والهــدف »أن يعرض على 
شاشــة التلفزيون كوثائقــي، وأن يكون على DVD، ما يســاعد فــي الترويج 
للفيلم. الترويج ليس الهدف الأوحد، بــل تضمين الوثائقي ما يعطي قيمة للعمل. 
أن يســتغرق الفيلم ســنتين من الجهود فهذا يستدعي الشــرح، في رأي المخرج. 
والوثائقي يقدم الشــرح. إذ يضم مشــاهد تُعرض الآن في الصالات وأخرى من 

البداية مع  الـ»Making Off«. هكذا كانت 
عرقتنجــي الذي يجيد انجــاز عدة مهمات 
معاً، إذ تابع المراحــل النهائية من الوثائقي 
والحوار معــاً، فصار الوثائقــي جزءاً منه 
خاصة حين حكى مع كاتبة الســيناريو منى 

كريم في المسار الأساسي للفيلم.
  »اســمعي« فــي الصــالات ومجتمعنا 
تعامــل معــه بواقعيــة وتســامح. لم تقم 
القيامة على العلاقة العاطفية قبل الزواج، 
إنما مشــهد عــادي لرجل دين مــن طائفة 
الموحديــن الدروز كان مســتحيلًا مروره. 
المشــاهد  وجــود  عرقتنجــي:  رأي  فــي 
الحميمــة ضــرورة، فالفيلــم يحكي قصة 
حب. في الواقع يتعانق جزء من العشّــاق 
الــزواج. وجزء آخر يعيــش الحياة  قبل 
الحميمة كاملة. اعتقدنا أن مشاهدة مماثلة 
ســتواجه اعتراضاً؟ حيث كمن الخوف لم 
يحصل أي مكروه، فقط تصنيف الفيلم لمن 
هم فوق الـ18 من قبــل الرقابة. لهذا قلت 
في دردشــة مع زوجتي بأنني فتحت باباً 
مفتوحاً أصلًا. ولم نقدم جديداً. لم تستفز 
أنها فنية  المشاهد الحميمة أحداً، والسبب 
وشــاعرية كلياً. ليس هذا وحسب بل كبار 

الســن يرددون بعد حضور الفيلم: »يا ريت كان هيك ع جيلنا«. لكن المشــكل أتى 
من حيث لم ننتظر. المعترضون لم يشــاهدوا الفيلم. فقط كان الشاب الذي رافق 
حبيبته إلى مســقط رأسه يسير معها بالتزامن مع شيخين يسيران على الطريق، 
وبعد ثوان يقول شــيخ آخر للشــاب: »ما عرفتناش ع الصبية«؟ ينهي عرقتنجي 
الرد على الســؤال الأول. الاعتراض الديني الذي دفع الحديث عن »اسمعي« إلى 
الواجهة شكل دعاية مجانية للفيلم في رأينا. إنما لمخرجه رأي آخر: لست مسروراً 
بالأسود يتخلل عملي الســينمائي. لست مسروراً بالأســود نعم، لكنني مرتاح 

لأنني أسير وفق مبادئي السلمية، ورغبتي بعدم التسبب بالإزعاج لأحد ما. 
»اسمعي« قصة حب شــفافة، وفي داخلها عناوين عدة خاصة بالنساء. نسأل 
المخــرج إن كان فيلماً عن المرأة؟ جوابه مختصر مفيــد: هو فيلم عن مكانة ومكان 
الرجل في مجتمع نســائي. وإلى حدود ما »اســمعي« فيه قضايا نسائية إنما من 

خلال أذن رجل. هي وجهة نظر سمعية.
ولأن الفيلم يتضمن إلى جانب مســاره العاطفي ريبورتاجاً تلفزيونياً يطرح 
الســؤال: »ماذا تريد المرأة من الرجل؟« فالأجوبة وصلت من شهيرات لينا أبيض 
وخوري، اللتين عالجتا قضايا النســاء في المســرح بجرأة. في حيثيات الاختيار 
يقرأ عرقتنجي: الجواب على الســؤال جاء من فئات عمرية مختلفة منهن نســاء 
تخطين الســبعين وشــابات. ومنهن من قالت بوجود ثماني نساء مقابل كل رجل 
في لبنان. وخلال الريبورتاج حاول العديد من الشــابات جذب هادي بو عياش 
»مهندس الصوت جود«. »جود« حاول الوفــاء لحبيبته رغم كثرة المعجبات من 
حوله. في ردود النساء على السؤال هناك تفاوت بين من يريد الرجل سوبرمان، 

ومن يطلب منه الرواق. وفي هذا تناسق مع صيرورة الفيلم والحبيبة التي غابت. 
الوثائقي داخل الفيلم يشكل جزءاً من الاوركسترا المساعدة.

 يعود عرقتنجي إلى وضعية »جود« في »اسمعي« وما تعرض له من تحرشات 
مباشــرة ويقول ضاحكاً: في الشــارع اللبناني نلحظ تفوق عدد النساء. أصبح 

الرجال أقلية. وكل أقلية لديها عوامل خوف. 
الجواب الضاحك اســتدعى سؤالًا: لماذا تتظاهر النساء تنديداً بالذكورية إذاً؟ 
فالذكور رحلوا؟ يقول عرقتنجي: توافقنا أن الفيلم في جانب منه عن النساء لكن 
من وجهة نظر رجل. نعم، رحل أكثر الرجال للعمل خارجاً، لكننا لا نزال في مجتمع 
ذكوري. وفي مجتمع يضرب الأزواج زوجاتهم. في اللاوعي الفيلم يترك للصوت 

والموسيقى الحضور الأهم قبل أي موضوع آخر. 
القراءة في الرســائل اللطيفة عن الحياة الحميمية في شرقنا والتي وردت في 
محاضرة جامعية اســتدعت الســؤال هل هي دعوة للتصالح مع الماضي ونسف 
الُمحرّم؟ نعم، علينا التصالح مع أدبنا. ويضيف فيليب عرقتنجي: يكفي خجلًا من 

الماضي، ويكفي تناسلًا من ضمن عائلة المحرمات.
 يرى عرقتنجي في شــخصية »جود« المهووس بعمله جــزءا منه. وكذلك فيه 
بعض من شــخصية »رنا« التي تصدت لبورجوازية والديها في اختيار حبيبها. 
وخلــص للقول: وأجاري »مروى« فــي مرارتها من 
نظرة الغرب إلى مجتمعاتنا الشــرقية. في النهاية 

كل فيلم يتضمن أفكاراً لمخرجه.
»اســمعي« الفيلم الرومانسي بامتياز كان له أن 
يمتع المشاهد بمناظر جميلة من لبنان. في حيثيات 
وجودهــا يقــول عرقتنجــي: هي مشــاهد داعمة 
لرومانسية وشــاعرية الفيلم. »اسمعي« رحلة في 
عالم الصوت. حبكة الفيلم الأساسية هي الصوت، 
أن يرقــص الحبيبان، وأن نصــور حضورهما في 
الطبيعة في رأيي أمر مضاف يدعم الرحلة الشاعرية 

والرومانسية في عوالم الصوت. 
درجت المسلســلات والأفلام اللبنانية التجارية 
على اختيــار ممثلات فائقــات الجمــال ومن يقال 
عنهن »واو« بالمفهوم المســطح للجمــال. الصبيتان 
في فيلم »اسمعي« جمالهما عادي ومن دون اضافات 
مصطنعة. الرد: أرفض الجمال المصطنع. بحثت عن 
الجمال الطبيعــي لدى الممثلات. أي فتــاة أو ممثلة 
ألحــظ وجهها قد خضــع لـ«فيلينيــغ وبوتوكس« 
اعتذر عن الكاستينغ. أنا مع الممثلة التي تحافظ على 
طبيعتها مــن دون تعديل. في بحثي عن الممثلة اتجه 
لخيار صحيح، حقيقي وقريب من الواقع. هو الوجه 
المتمكن من إيصال المشاعر الحقيقية دون تجميل. إنه 
الوجه المعبر. باختصار ممثلات »اســمعي« جميلات 

بكافة المقاييس.
بالســؤال عن كواليس اختيار فريق الممثلين يرى 
فيليب عرقتنجي دخولًا إلى بعض أســرار المهنة لكنه 
يحكي تفصيلًا: حــين كنت مع منى كــريم في مرحلة 
كتابــة الســيناريو كان واضحاً لنــا أن دور »جود« 
ســيؤديه هادي بوعياش. وفي مرحلــة الكتابة كان 

ستينغ  لكا يأخــذ دوره. وخــلال الكتابــة كان القــرار بأنــه من ا
ســيمثل دور مهندس الصوت. وهكذا كُتب النص لأجله، أشياء محددة من حياة 
هــادي موجودة في الفيلم والباقي من الخيال. »جــود« ليس هادي، وفي الوقت 
نفســه ليس بعيداً عنه. وخلال الكتابة كان اللقــاء مع يارا بو نصار. وجدت لغة 
تخاطبها دســمة ومقنعة، وكان القرار أن تكون استاذة جامعية في الأدب العربي 
فلديهــا كافة مقومات الدور. اللقاء مع ربى تّم خلال الكاســتينغ، لكنها تعيش في 
الولايــات المتحدة. كنت في بحث عن فتاة تؤدي الدور بشــخصية »خفيفة«. مع 
البدء بالتصوير قررت أن تكون هي »رنا«، استدعيتها بعد كاستنيغ عبر سكايب 
»شــاهدنا خلال الحوار بعضاً منه«. الهدف الأساسي من دعوتها للحضور تمثل 
بمعرفة مدى الكيمياء بينها وبين هادي بو عياش. فمن المفروض أنهما سيعيشان 

قصة حب.
نطمــع بالمزيد من الكواليس خاصــة عن كيفية اختبــار الكيمياء بين حبيبين 
مفترضين في شريط ســينمائي؟ الجواب: رافقتهما إلى ملهى يرقص فيه الشباب 
برفقة مدرب رقص. رقصا ونحن نراقبهما بدقة. الكيمياء تبدأ من حركة الجســد 
وليس بغيرها. أجواء الموسيقى والرقص أثمرت بأنهما قادران على التفاعل معاً، 
وضحكهما المشترك بدا مقنعاً للغاية. هو درس مجاني من أسرار المهنة لك ولقراء 

»القدس العربي«.
في رحلة الفيلم المقبلة أنه ســيعرض في أوروبا في مواعيد لم تحدد بعد. وفي 
آذار/مارس المقبل ســيكون في دبي. وثمة ردود منتظرة لعروض في المهرجانات 

العالمية.  
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SANA ALOUL

»3000 ليلة« فيلم يحكي قصة الأسيرات الفلسطينيات

الممثلة هنا شمعون

المخرج مع الممثلين خلال عرض الفيلم في مهرجان دبي  للسينما

المخرج اللبناني فيليب عرقتنجي

أمــام ضغط قــوات الاحتلال. وبقيــت القصة 
تعتمل في عقل مي إلى أن قررت أن تخرجها إلى 
النور ليشاهدها الملايين لتحكي من خلال الفيلم 
وتعلقهن  الفلسطينيات  الأسيرات  صمود  قصة 

بالأمل الذي كان يمثله الطفل نور.
وحصــل فيلم »3000 ليلة« علــى العديد من 
الجوائــز منها جائــزة مهرجــان الفيلم الأول 
الدولي فــي فرنســا وجائزة لجنــة التحكيم 
لمهرجان حقوق الإنســان في سويسرا وجائزة 
لجنــة التحكيم فــي العــروض الدولية لأفلام 
المرأة في لوس أنجيلوس وجائزة الجمهور في 

مهرجان اسبانيا.
علــى هامــش عــرض الفيلــم التقــت »القــدس 
العربــي« بالممثلــة الشــابة هنا شــمعون وأجرت 

معها الحوار التالي:
■ نتعرف عليك أولا؟

■ أنا هنا شــمعون، ابنة مي المصري وجان 
شــمعون المخرجــين الســينمائيين المعروفين. 
لبنانية وفلســطينية في الوقت نفســه وأعتز 
بلقاء الشعبين المناضلين في هويتي. عمري 23 
سنة. عشت طفولتي وبداية شبابي في بيروت. 
درســت فنون الاتصال وكان علــم النفس هو 
الموضــوع التكميلــي لتخصصــي. الآن أنا في 

نيويورك لإكمال دراساتي العليا في التمثيل.
■  ما تأثير البيئة التي نشــأت على شخصيتك 

واتجاهك إلى الفن؟
■  ولدت فــي بيت عبارة عن ورشــة عمل 
ســينمائية ومجهز لمونتاج الأفلام، فلا يمر يوم 
دون أن يكــون هناك حديث أو نقاش لمشــروع 
سينمائي أو لقاءات تتعلق بالأفلام والمشاريع.  
أشــركني والدي وأنا في الخامســة من عمري 
في مشــهد من فيلمه »حالة منفــى« ومثلت في 
فيلم لوالدتي عنوانه »طيــف المدينة« وعمري 
سبع ســنوات. تربيت في هذا الجو السينمائي 
فلا غرابة في أن يكون التمثيل جزءا من هواي 

الدائم والسينما طريقي للتعبير والإبداع.
■  مــا هــو الموضــوع الــذي يتكــرر فــي أفلام 

والديك؟
■  جزء كبير مــن أعمال والــدي ووالدتي 
الفلســطينية  أفلام وثائقية تتعلق بالقضيتين 
والقضية  اللبنانية  الأهلية  كالحرب  واللبنانية 
الفلســطينية والانتفاضتين ثم اتجها بعد ذلك 
إلى الأفلام المطولة القائمة على المزج بين الواقع 
والخيال، وقطعا شــوطا كبيرا فــي هذا المجال 
وانتشرت أفلامهما في كثير من الدول وعرضت 

في العديد من المهرجانات السينمائية.
■  ما هو دورك في فيلم 3000 ليلة؟

■  لعبــت دورا ثانويا في الفيلم حيث مثلت 
دور إحدى الســجينات الفلســطينيات باسم 
»فــداء« مع أختــي »جميلة« )راكين ســعد( تم 
اعتقالنا من داخل المدرســة من قبل ســلطات 
الاحتــلال. لكن دوري الأهم فــي الفيلم هو من 
وراء الستار. كنت أشــارك والدتي منذ البداية 
في كل عمليات التحضيــر والإنتاج والإخراج 
والتمثيل. أحسست أني جزء من الفيلم بكامله. 
أحببت أن أتعلم كل تفاصيل الإخراج وما يعني 
ذلك مــن الالتفات إلى كل صغيــرة وكبيرة من 
حركــة الممثلين إلى الموســيقى التصويرية إلى 

الإضاءة إلى المكان وعلاقته بالحدث. 
■  لماذا سمي الفيلم 3000 ليلة؟ 

■  الفيلــم وطوله نحــو 100 دقيقة يحكي 
قصــة مناضلة فلســطينية التقت بهــا أمي في 

وعلمت  الأولى  الانتفاضــة  بدايات  في  نابلس 
منهــا أنها وضعــت ابنها في الســجن وعندما 
بدأت تتابع موضوع الأســيرات الفلسطينيات 
وجــدت أن هنــاك أكثر مــن أســيرة وضعن 
أطفالهن في الســجن. وقد التقــت بالعديد من 
الأســيرات وأجرت معهن مقابلات طويلة مثل 
رســمية عودة وتيريز هلسة. أحبت والدتي أن 
تجســد هذه التجربة المريرة في فيلم عن حياة 
»المناضلة الأســيرة« التي جســدتها ليال التي 
سجنت 8 سنوات أي ما يعادل 3000 ليلة ولكن 
الفيلم يجســد معاناة كل المناضلات الأسيرات 
اللواتي تعرضــن لتجربة ميلاد طفل  وخاصة 
في الســجن. كانت ليال تصــارع على جبهتين 
تربية طفلها والنضال ضد العدو القاهر الظالم 
الذي أراد أن يكســر إرادتهــا لكنها نجحت في 
المعركتين. فالطفل »نور« أمدها وباقي الأسيرات 
بروح الصمود والمقاومــة. ليال نضجت فكريا 

ونضاليا في تجربتها المريرة في السجن.  
كل ما في الفيلــم حقيقي وحدث لمناضلة ما. 
كما أن الفيلم يجســد حيــاة المناضلات داخل 
النضالية  وعلاقتهــن  الإســرائيلية  الزنازين 
الإســرائيليات  الســجينات  مع  ومعاناتهــن 
لأســباب جنائية وكأن التي تناضل ضد المحتل 
ترتكب جريمة مثلها مثل التي تسرق أو تقتل أو 

تبيع المخدرات.
■ هل هناك دور للخيال في الفيلم؟

■  بالتأكيــد، لقد أضافت والدتي العديد من 
اللمســات الخيالية على الفيلم لتزيده تأثيرا. 
بعض القصــص الجانبية والمواجهات وغازات 
والموســيقى  والإضاءات  والألــوان  الدمــوع 
التصويرية كلها أضافــت ابعادا جمالية للفيلم 
وتركت أبلــغ الأثر فــي المتلقي. لقد نســجت 
والدتي حبكة درامية تمزج بين الواقع والخيال 

ليخرج الفيلم بهذه الصيغة العميقة التي تترك 
أثرها على كل من يشاهد الفيلم.

■  وماذا عن مدة الإنتاج والأماكن والممثلين؟
■  عملنــا فــي الأردن لمــدة ســتة أشــهر 
متواصلــة.  فترة التصوير اســتمرت 33 يوما 
لكــن التحضيــر للفيلم اســتمر مــدة طويلة. 
كان التصوير في سجن عســكري حقيقي غير 
مستخدم قرب مدينة الزرقاء، وساعدت الهيئة 
الملكية للأفلام بتسهيل كل ما نريد من تراخيص 
وأجهزة ولوازم أخرى. وســاعد تصوير الفيلم 
داخل سجن حقيقي في تهيئة الأجواء المناسبة 
لتقريــب الفيلم إلى واقع الســجون الحقيقية 
مثل الكتابة علــى الحيطان، الإضاءة الخافتة، 
الزنازيــن، الممــرات، غرف التحقيــق.  معظم 
الفلسطيني  النسائي  العنصر  من  الشخصيات 
بســبب طبيعة الفيلم حتى الممثــلات اللواتي 
تكلمن باللغة العبرية فلســطينيات. والإنتاج 
كان عبــارة عن جهود مشــتركة بــين والدتي 
وشــركة »أرجوان اللبنانية« وشركة فرنسية. 
كما أن هناك مســاهمات من الأردن والإمارات 

العربية وقطر. 
■  ومتى عرض الفيلم لأول مرة؟

■  عــرض الفيلــم لأول مرة فــي مهرجان 
تورنتو الدولي في 2015. وبعد ذلك في رام الله 
فــي 2015 ثم لبنــان والأردن والعالم العربي. 
والآن يعرض في فرنســا للأســبوع الخامس 
علــى التوالي فــي 35 مســرحا، ولقي نجاحا 
في فرنســا لا مثيــل له والفضل يعــود لفريق 
الإنتاج الفرنســي الذي اســتطاع أن يســوق 
الفيلم ويشــهره بشكل كبير. ليس عندنا موزع 
في الولايات المتحدة ونقــوم بجهود فردية مع 
طلاب الجامعــات مثلما هو الحــال في جامعة 

رتغرز وكذلك في مراكز التجمعات العربية. 
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 دبي  ـ »القدس العربي«: 
محمد رشاد عبيد

تحتضــن إمارة دبي فعاليات القرية العالمية الســياحية، من 
أول شهر تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، حتى الثامن من 
شهر نيسان/أبريل المقبل. وتفتح القرية العالمية التسويقية 
أبوابها كل عام كتقليد ســنوي دأبــت عليه حكومة دبي منذ 
عشرين عاماً، مستضيفة هذا العام أكثر من 70 بلدا مشاركاً، 
وما يزيد عن 3500 منفذ بيع، تشــمل أكثر من خمســين لعبة 
شيقة، و26 مطعماً لمطابخ نادرة مستوحاة من مختلف دول 
العالــم، والمطبــخ الصيني والتركــي كانا طاغيــان بصورة 
كبيرة على تلك المطاعم ورواد أجنحة القرية، حيث ازدحمت 
بالكثيــر من الزائرين طلبا لأطباقها الشــهية. وكان لافتاً أن 
لكل جناح دولة من تلك الدول ما يميزه عن بقية الأجنحة، إلا 
أن الجناح الفلســطيني ذكر جميع الزائرين العرب بالحنين 
إلــى القــدس والمســجد الأقصى الشــريف والشــوق لخبز 

الأمهات، وأشجار الزيتون الفلسطيني.
كمــا لم يخل الجناح الفلســطيني من رســالة الفن، حيث 
احيــا الفنــان الفلســطيني الشــاب المتألــق محمد عســاف 
ســهرات عدة في هــذه القرية وغنى عن الكوفية وفلســطين 
أمــي. فــي المقابــل كان الســجاد الفلســطيني والأباريــق 
التقليديــة النحاســية، تزيــن أروقــة الجنــاح الفلســطيني 
ومحالــه وبوابــات محاله وكذلك من بــين المعروضات زيت 
الزيتــون واللبنــة والأجبــان الفلســطينية الشــهية وبعض 
المنتجات الخشــبية المصنوعة يدوياً والحلي. وكان الجناح 
الفلســطيني عبــارة عــن استنســاخ طبيعــي لتــراث الآباء 

والأجداد.
جناح اليمن جسد الطبيعة الخلابة في صورة زاهية على 
مائدة القرية العالمية. والعســل اليمني نــال مركز الصدارة 
لــدى الزائريــن. ويحتل الجنــاح اليمني في القريــة العالمية 
المكانــة الأكبــر من حيــث البنيــة التحتيــة ولاحتوائــه على 
منتجات طبيعية خالصــة دون أي مواد صناعية أو حافظة 
خاصة العســل اليمنــي وهذا انعكــس في الاقبــال المتزايد 
عليه مــن قبل جمهور القريــة المتنوع، خاصة مــن المواطنين 
الإماراتيــين والمقيمــين العرب. مســاحة الجناح هــذا العام 
أقــل مــن الماضي لأســباب تتعلق بارتفاع أســعار الشــحن 
الجوي مــن اليمن واكتفى الجناح بمعارض للعســل اليمني 
والفضيات والاكسســوارات والأقمشة الجميلة والبهارات 

وكذلك معارض للجنابي أو الخناجر والسيوف اليمنية.
حــرص العديــد مــن الفنانــين والممثلين ونجــوم الدراما 
العربية على زيارة الجنــاح اليمني في القرية العالمية ومنهم 

الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، والفنان الموســيقار اليمني 
احمد فتحي.

التمر والقهــوة أو البن اليمني الفاخر هما ما يميز الجناح 
اليمني، وهما رمز الضيافة العربية اليمنية.

 دخلنا إلى منفذ بيع في الجناح اليمني مكتوب على لافتة 
المحل الباشا بيور ســيلفر للفضيات، ووجدنا سيوفا يمنية 
وحلي نسائية من الفضة، التي اشتهرت بها حضارة قتبان 
وسبأ منذ عشرات السنين، وكذلك خواتم من العقيق اليمني 
الفريــد والأصيل، الجناح اليمني هذا العام أشــبه بقلعة دار 

الحجر القديمة في شمال صنعاء. 
تنتشــر فــي الجنــاح اليمنــي كذلــك فســاتين مصنوعة 
من أقمشــة القطائــف والحريــر، الفضية والذهبيــة اللون، 
مصحوبة بحجابات للرأس أو أغطيته، أو ما تســمى محليا 
في اليمن بالمقارن. أما البخور العدني فله روائح زكية، ومنه 
مــا يأتي مكعبات وقطع مســتطيلة صلبة وبلورية، وتوضع 
فــي علب بلاســتيكية صغيرة أو متوســطة حســب الطلب، 
وبعضهــا توضع مع ســائل معطر تبعث رائحــة فريدة عند 
وضعهــا مع فحم مشــتعل. وهنــاك البخور الجــاوي كذلك 

ولونه أبيض يشبه الفسفور وأدخنته تعبق في المكان.

الجناحان اليمني والفلسطيني الأكثر استقطابا لزوار 
القرية العالمية السياحية في إمارة دبي 

قانون فرنسي جديد يسمح
 للقاصرين بمشاهدة الأفلام الجنسية

باريس  ـ »القدس العربي«: 

هشام حصحاص

أصدرت الحكومة الفرنســية، الخميس، مرسوماً يقضي 
بالســماح للفئــة العمرية دون ســن 18، بمشــاهدة أفلام 
ســينمائية تحتوي على مشاهد جنســية، أو مشاهد عنف. 
وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي، أن المرسوم 
يهدف إلى إعطاء حريــة أكبر إلى اللجنــة الخاصة بتقييم 

الأفلام، التابعة للمركز الوطني للسينما.
وقامت وزارة الثقافة الفرنســية بنشــر القانون الجديد 
فــي الجريدة الرســمية، ويقضي بإلغاء قانــون »تصنيف 
الأفلام« الذي كان يمنع بشكل أوتوماتيكي، القاصرين دون 
ســن الـ18 من مشــاهدة أفلام تحتوي على مشاهد جنسية 
البورنوغرافية  الإباحيــة  »المشــاهد  باســتثناء  صريحة، 

الصريحة، التي تضر بشكل كبير بالطفولة«.
ويأتي هذا القرار، بعدما طلب القضاء الفرنســي بإعادة 
تصنيف عدد من الأفلام، للمسؤولين عن السينما الفرنسية، 
بعدما رفعت جمعية كاثوليكية دعاوى قضائية ضد مجموعة 
من الأفلام الإباحية، وطالبت بمنع عرضها ومشــاهدتها من 
طرف الشــباب القُصر. وتمكنت جمعيــة »بروموفوار«، من 
منع عرض فيلم »الحب« لمخرجه غاســبار ناوي، للفئة دون 
18 عاما بينمــا كان يقتصر للفئــة دون 16 عاما. كما ربحت 
دعوى قضائيــة، ضد عرض فيلم »أونتيكريســت« لمخرجه 
لارس فــان تريو، وأقرت العدالة الفرنســية بمنعه بشــكل 

نهائي بسبب احتوائه على »مشاهد جنسية عنيفة جدا«.
وعقب صــدور هــذا المرســوم، رحــب مهنيــو الأفلام 
والســينما بالقرار، وأوضحت جمعية »المخرحين والمنتجين 
الســينمائيين« في بيان لها أن »القانون الجديد ســيحافظ 
ويحمي الخلق والإبداع الفنيين في الأفلام« كما اســتهجنت 
الجمعية، ما اعتبرتها ضغوطا »تمارسها الحركات الأصولية، 

التي تعادي الفن والإبداع باسم الأخلاق«.
يذكر أن جمعيــة »بروموفوار« الكاثوليكية، كانت لوحت 
برفع دعوى قضائية ضد مرســوم وزير الثقافة الفرنسية، 
قبل صدوره، واتهمتها في بيان صحافي بأنها تريد »نشــر 
الأفلام الإباحية بشــكل رسمي في أوساط الشباب القصر«. 
وأضافــت الجمعية »تحت غطــاء الإبداع والفــن، فإن هذا 
القانون يسمح بعرض مختلف المشاهد الإباحية الصريحة، 

بالنسبة للقصر«.
ومن الآن فصاعدا، ســيكون المركز الوطني للســينما هو 
الجهة الوصيــة بتقييم ما إذا كانت المشــاهد الإباحية التي 

يحتوي عليها فيلم ما تستدعي حظره على القصّر أم لا.
يشــار إلى أن »لجنة التصنيف« التابعة للمركز الوطني 
للسينما، شــاهدت ما مجموعه 700 فيلم، عام 2015، وقامت 
بمنع مشاهدة 53 فيلما بالنســبة للأطفال دون 12 سنة، كما 
منعت 5 أفلام من المشــاهدة بالنســبة للقصر دون 16 سنة، 

ومنعت 4 أفلام، للمراهقين دون 18 سنة.


